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تصدير عام 


تعد مدرسة المعتزلة الكلامية من أكبر مدارس علم الكلام؛ لا من حيث 
الشهرة والانتشار فحسب ولكن من حيث خصوبة الفكر أيضا وأصالته. 
والاحتكام كثيرا إلى العقل والثقة فيه مع الثقة في الوقت نفسه بالنص الديني» 
والإيمان الكامل به. ولقد ساعد على نشأة المعتزلة وازدهارها عدة عوامل متياينة 
أدت في النهاية إلى غلبة الفكر الاعتزالي وسيطرته وسيادته ابتداء من آوائل القرن 
الثاني الهجري حتى أواخر القرن الثالث وبدایات القرن الرابع . وخلال هذه الفترة 
الزمنية» وهي فترة ليست طويلة» حدث شيء من المد والجزر بالنسبة لفكر المعتزلة 
الذي وجد خصوماً أقوياء حاوروه أحياناء وحاربوه أحياناً أخرى» حيث نجحوا 
في نهاية الأمر في القضاء على المعتزلة من حيث کونها مدرسة» لکنهم ۸ یتجحوا 
في القضاء على الفكر الاعتزالي الذي راق للكثيرين وإن كانوا مختلفين مع المعتزلة . 

لقد حتمت الظروف التاريخية وجود المعتزلة؛ ومن ثم فإن خروج مدرسة 
المعتزلة إلى حيز الوجود جاء تعبيراً وتلبية لضرورات فكرية دينية وسياسية وخلقية 
فلقد كان الصراع على أشده بين الشيعة والخوارج والمرجئة وأهل السنة والجماعةء 
وكانت وجهات نظر هذه الفرق متباعدة في عدة قضايا دينية الأمر الذي أدى إلى 
وجود هذا اللون من الفهم الديني الجديد للنص» ومن ثُمْ نستطيع أن نقول : إنه 
أدى إلى سَدَ الفراغ الذي نشأ من جراء وجهات النظر المتضاربة والمتباينة . 

ونحن نعلم أن علماء الدين اختلفوا فيما بينهم بشأن مسائل كثيرة مثل 
مرتكب الكبيرة والصفات الخبرية» ومسألة الفعل الإلهي» والفعل الإنساني فضلا 
عن المشكلة الكبرى مشكلة الحكم أو الخلافة. . . إلخ كل هذه المشاكل وغيرها 
كانت موضع دراسة ومناقشة واختلاف بين المتكلمين. ولقد جاءت المعتزلة حاملة 
معها طرحاً جديداً وختلفا عن الأطروحات السابقة» وهو طرح يحمل معه أهم 
سمة من سمات الفکر الاعتزای وأقصد بذلك النزعة العقلية؛ أو ما عرف عتدهم 
ب «الواجبات العقلية»؛ لأن المعتزلة - وقد درست الفلسفة دراسة جيدة ووقفت 
عليها بوعي - اعتمدت في فهمها للدين على الفلسفة من حيث كونبها منهجا. 
فالناس» كما قال المعتزلة» محجوجون بعقولهم . فالعقل من وجهة نظر العتزلة هو 


حجة الله على الإنسان سواء قبل الرسالة ويعدها. وكان من رأي المعتزلة أننا 
نستطيع بالعقل أن نبتدي إلى معرفة اللهء وتأكيد وجوده. بل إن المعتزلة ترى أن 
قضية الخير والشر أو ما عرف عند المتكلمين ب «التحسين والتقبيح» أو بلغة الخطاب 
الديني «الحلال والحرام»» هذه القضية ترى المعتزلة أن العقل صالح صلاحية كافية 
لأن يضع للإنسان ضوايط سلوكه ومعاييره بصددها. فالعقل عند المعتزلة له القدرة 
على أن يقول بحسن بعض الأفعال وبقبح البعض الآخرء ومن ثم فإن هناك 
اتفاقاء من هذه الجهة. بين صحیح التقول وصريح المعقول . ونسوق في هذا 
الصدد تلك الحادثة التي ذكرت في غير موضع من كتب علماء الکلام والفقه 
حيث سثئل أحد الأعراب: لاذا آمنت بمحمد؟ قال: ما رأيت محمداً يقول في 
أمر: افعل والعقل يقول: لا تفعل. وما رأيت محمداً يقول في أمر: لا تفعل» 
ويقول العقل : افعل". في هذه الواقعة إشارة إلى عدم وجود تعارض بين النقل 
وبين الفطرة النقية السليمة تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالعقل 
الخالصء ويعيدا عن الرغبة والهوى والمصلحة الشخصية»ء يجد نفسه متفقا كل 
الاتفاق مع الوحي. لذلك نادي المعتزلة ب «الواجبات العقلية»» تلك الواجبات 
التي يفرضها العقل على نفسه (الإنسان) . 


ولقد آجمع الورخون عبی آن قضية مرتکب الکبيرة كانت نقطة البداية التي 
آرخ بها المؤرخون لنشأة المعتزلة . فقد ذکرت کتب الفرق والعقائد أن واصل بن 
عطاء الغزّال (+١71١ه)‏ وعمرو بن عبيد (+515١ه)‏ وجدا أن كل الأحكام الخاصة 
بمرتكب الكبيرة ( أو ما عرف أيضا بمسألة الاسماء والأحكام) ليست مُزْضية 
للعقل» ولا سند لها من الدين. فقد قال أهل السنة: إن مرتكب الكبيرة مؤمن 
عاص أو منافق!! ومع ما قي هذا الحكم من تساهل فهو حكم متناقض - في نظر 
المعتزلة - حيث يصعب الجمع بين الإيمان والعصيان على مستوى واحدء ومن 
جهة واحدة؛ لأن الإيمان إن لم يعصم المؤمن من الوقوع في المعصية فلا أهمية له 
( راجع في هذا الصدد: د.فيصل عون: الحاكمية في ميزان العقل ص۳۳۲ ومابعدها بحث 

نشر في العدد الثاني من محلة الجمعية الفلسفية المصرية - القاهرة. 


ولا قيمة. وهذا ما أكده الرسول عليه السلام حينما ذكر قوله: «من لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. ١2.‏ وكذلك قوله عليه السلام : 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مومن ولا ینتهب kai‏ رف الناس إليه فيها 
آبصارهم وهو ممن»۳۳. ونحن نقراً قول الحق ان الصلاة تنهی عن الفحشاء 
والمتكر#”". لذلك فإن من التناقض في القول الجمع على صعيد واحد بين 
اللفظين: مؤمن عاص» مؤمن منافق . 

كذلك ذهب الخوارج» كما نعلم» إلى أن مرتكب الكبيرة كافر ومن ثم 
كَفْروا كل مرتكب كبيرة. وهذا أيضا حكم بالغ القسوة والشدة ومن شأنه أن يفتح 
الباب على مصراعيه أمام تكفير المجتمع كله كما أن من شأن هذا الحكم أيضا أن 
يغلق باب التوبة أمام الخطاة والعاصين. أضف إلى ذلك أن حكم الخوارج هذاء 
وعلى الجانب الآخرء يتجاهل الطبيعة الإنسانية ؛ لأن الخطيئة ملازمة للإنسانء ولا 
آقول یرثها الانسان» فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. 

كذلك وجدت المعتزلة أن رأي جماعة المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة رأي 
متهافت؛ لأنه يؤدي في النهاية إلى الإطاحة بمفهوم الوعد والوعيد الذي قطعه الله 
علی نقسه : «ولا يظلم ربك أحدا»©2». وافمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا پره. ۰ ۳۳۹۶۰ ان رأ ی الرجثة فضلا عما سبق من شأنه أن 
يؤدي إلى انتشار الفحشاء والنکر وکل ا لمات التي جاء ال سلام لحاریتها؛ 
لذلك رفضت العتزلة شعار الرجثة «لا تضر مع الإيمان معصيةء ولا تنفع مع 


)١(‏ راجع الطبراني في الكبير ج١١‏ ص۵.. دار البیان العريي حققه وخرج آحادیثه حمدي 
عبدالمجيد السلفي . وراجع کذلك جمع الزوائد ومتبع الفوائد للهيثمي جا فا دار 
الکتاب العريي» بیروت ط۳ - mliet‏ - ۱۹۸۲م. هذا ولم آجد لهذا احدیث ذکراً في 
صحیح مسلم والبخاري. 

( راجم صحیح البخاري تقدیم آهد شاکر ۷ ص۰۳۰ وکذلك ج۸ ص۱۹۷. دار الیل - 
بيروت - لبنان - بدون تاريخ . 
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الكفر طاعة». . ترفض المعتزلة الفصل بين الإيمان وبين العمل . فالعمل جزء من 
الإيمان؛ والإيمان لا بد أن يترجم ويطبق على الواقع؛ ولهذا جاءت آيات كثيرة 
تنص عل الربط بین الایمان وبين العمل الصالح #والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك أصحاب الحنة wa‏ فیها خالدون؟ ۰۳۳ العتزلة توافق المرجئة على أنه «لا تنفع 
مع الكفر طاعة»؛ لكنها ترفض كلية قول المرجئة (لا تضر مع الإيمان معصیه» ان 
RE isa‏ له والتمادي في ارتكاب المعاصي يؤدي في النهاية 
إلى ضياع الدين» ومن ثم فساد المجتمع . 
على ضوء ذلك كله جاءت المعتزلة برأيها في مشكلة الأسماء والأحكام» أو 
قل مرتكب الكبيرة»ء حيث رأت أنه «في منزلة بين منزلتي الكفر والويمان» 
وأطلقت على هذه المنزلة الوسط كلمة «فاسق». . فالفاسق ليس مؤمناً إيماناً كاملا 
حتى يطلق عليه لفظ «مؤمن»» وليس كافراً كفراً مطلقاً (بواحا) حتی یطلق علیه 
لفظ كافر. ومن ثم فإن أفضل حكم أو اسم يمكن إطلاقه على هذه الفئة هو : 
فاسق وفاسقون. لقد اعتقد واصل وشيعته أن كل أحكام المؤمنين والكافرين 
والمنافقين الواردة في القرآن الكريم لا تنطبق بدقة على مرتکب الکبيرة. ومن هنا 
كان موقفه من GI‏ الاخری» وكان رأيه أيضاً الذي أشرنا إليه . 
قضية أخرى نسوقها فى معرض حديثنا عن أن وجود المعتزلة كان استجابة 
ضرورية للرد على التناقض البادي فى آراء الفرق الكلامية المعاصرة والسابقة على 
وجود المعتزلة» وأقصد هنا قضية الحرية الإنسانية وما يتصل بها من حديث عن 
العدالة الإلهية من جهة والإمامة واخلافة من جهة آخری. ان العتزلة أنصار 
العدالة الإلهية ؛ لأنهم جعلوا العدل الإلهي أصلاً من الأصول الخمسة التي رفعوها 
ا ا ولقد جاء حديثهم في هذا الصدد رداً على الاتجاه 
السئي والجبري من جهة» والشيعي من جهة أخرى. ترى المعتزلة أن الإنسان 
خالق أفعاله على الحقيقة» وأنه مسؤول مسؤولية كاملة عنهاء واضعين فى الحسبان 
هنا العقل» وحرية الإرادة» والعلم على أنبا شروط أساسية لتحمل الإنسان 
مسؤولياته. وقد انعكس هذا الفهم الواعي بدور الإنسان في هذا العالم على 
موقفهم السياسي. فطبقاً لمبدأ الحرية رأت المعتزلة أن الأوضاع الجائرة في المجتمع 


A il-35. )۱( 


ووجود حكام ظالمين كل ذلك لا يجوز أن يُرَدَ إلى الله» بل يُرَدُ إلى البشر لأنه من 
فعلهم؛ ولذلك ينبغي التصدي لهذا الظلم والفساد ومقاومته وتغييره من جهة 
البشر. وقد فرضت العتزلة علی الانسان: الفرد والجتمم آن یتحمل كل 
مسؤولياته . فليس من الدين في شيء آن یقف الجتمع الاسلامي موففاً سلییاً آمام 
تجاوزات الأفراد (أو قل مراکز القوی بلغة العصر) أو الحكومات» بل ينبغي أن 
يسعى إلى تغيير ذلك بالحكمة والموعظة الحسنةء بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. من الواجب على الجميع المشاركة الإيجابية في اختيار الحاكم» وتقويم آدائهه 
ومراقبته» ونصحه حتى يصلح ويصلح معه حال المسلمين. أما إذا تمادى الحاكم 
في غيه وبُعْدِه عن الناس وازدرائه لهم والتهوين من شأنہم» وفرض أوامره عليهم 
بالباطل وبعيدا عن روح الشريعة» فإن مقاومته آنذاك تكون واجبة؛ فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. إن الخلافة أو الحكم أو الإمامة ليست شأنا من شؤون 
الوحي بأي حال من الأحوال وإنما هي شأن من شؤون الجماعة الإسلامية» والتي 
لها كل الحق في اختيار الحاكم» ولها كل الحق في خلعه وتنصيب غيره مَحَلّه إذا 
رأت أن في استمراره مفسدة للدين والدنيا. 

وترى المعتزلة أنه لا معنى للحديث عن العصمة والوصية والعلم اللدني 
والإمام الغائب؛ لأن هذا يتعارض مع نصوص الدين ومصلحة الجماعة. فكيف 
تدار شژون الدولة في باية الأمر من قبل |مام غائب. وكيف نفهم وجود علم 
لدني ووجود عصمة عند بعض الناس مع آن الصلة بین السماء والأرض (الوحی) 
قد انقطعت بموت ممد (صی alli‏ عليه وسلم) لذلك ترفض العتزلة آن تکون 
الامامة بالتص » فلا توجد آية قرآنية واحدة» کما تقول العتزلت ولا یوجد حدیث 
نبوي واضح وصريح ينص على شكل الحكمء أو ينص على إمام أو خليفة بعينه 
وبشخصه. وكان لا بُدَ أن ترفض المعتزلة كل آراء الشيعة المتعلقة بالخلافة . 
فالخلافة أو الإمامة لا تورث والرسول لم يكن ملكاً أو 53 عائلة حاكمة حتى 
يسمح لنفسه - وبغير رجوع إلى الوحي - أن ينصب خليفة له من آسرته. 

وثمة -خطأ شائع فحواه أن المعتزلة قد اشترطت أن يكون الإمام قرشياء 
وهذا غير صحیح . إن المخطوطات التي اكتشفتها البعثة المصرية في الیمن » 
وبخاصة أعمال القاضي عبدالجحبار» جعلتنا نعيد مراجعة أحكامنا عن المعتزلة بما 
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0 قرشية a‏ سو REMA pen ۷+ A‏ 
آشد انقیاداً فیخالف هذا الشرط العقل والعدالة؛ ات هذه الشروط لا بد منها فى 
الإمامة (یقصد الشروط الوضوعیة) وفقد الواحد منها يؤثّر في 2355 [ماماً أولاً 
وأخیراً. فذلك الشرط «القرشیة) نما هو لتقدیمهم. فاذا عم فیهم من بصلح 
لذلكء وقد ثبت بالكتاب وجوب نصب من يقيم الحدود ويقوم بالأحكام فلا بد 
عند ذلك من نصب من يصلح MAN‏ لا يصح عند المعتزلة أن يطاع الإمام 
طاعة عمیاء ولا یصح الزعم بان الائمة ظل الله في ارضه أو على أرضه. ولا 

يصح القول : من أطاع الإمام فقد أطاع الله ومن عصى الإمام فقد عصى الله . . إن 
طاعة الإمام مرتبطة بطاعته لله ويتطبيقه شریعته . . ولقد كان الخليفة الأول على حق 
تماما حينما قال خاطبا جموع المسلمين الذين وفدوا لبايعته : : «أطيعوني ما أَطَعْتٌ الله 
فيكم فاذا عصیه فلا طاعدّ لي علیکم. ۳۷۰۰" إن اختيار الإمام يحكمه عقد 
اجتماعي فحواه العمل بكتاب الله وسنة رسوله والخروج على هذا الكتاب وهذه 
السنة معناه في النهاية (فسخ» هذا العقد. 


كذلك رفضت العتزلة القول بأن الإمامة أصل من أصول الدين مع إدراكها 
في الوقت نفسه لأهمية هذا المنصب وخطورته. بل لقد رفضت بوضوح أن يعتمد 
المسلم على الامام في تلقي عقیدته . ان العقيدة» عقيدة کل مسلم» تخد مياشرة 
من القرآن والسنة. فليس ثمة واسطة عند المعتزلة بين العبد والرب. إن الخلافة من 
جملة الشؤون التي ينبغي أن يكون للإرادة الإنسانية والاختيار الإنساني الدور الرئيس 
فيها. ولا د يصح الزعم برد هذا الاختيار إلى سلطة لاهوتية ترتدي عباءة الدين» بل 
ينبغي أن يتم الاختيار بواسطة الجماهير التي سوف يحكمها هذا الإمام والتي عليها 
أن تختار أفضل المرشحين لهذا المنصب . فلا يصح اختيار المفضول مع وجود من هو 
أفضل منهء «لقد جعل العتزلة للامة مدخلااً کبیراً في تنصيب الإمام ومراقبته ونقده 
)1( القاضي عبدالبار: الغني في آبواب التوحید والعدل ج؟ ص۲۳۹ . 
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وعزله» وهم بذلك قد وسعوا معنى الحرية والاختيار ليشمل صميم العمل 
السياسي للأمة. ولقد كان استنادهم في ذلك على أشياء كثيرة من أهمها الإصرار 
على رفض فكر الشيعة حول هذا المنصب. فالشيعة قد أضفوا على هذا المنصب 
طابعاً إلهياً منع العقل من التفكير في كثير من تفاصيله وجزثياته. أما المعتزلة فقد 
أصروا على تقديمه في فكرهم على أنه منصب سياسي قبل کل شی-"۱. 


إن المعتزلة بموقفها هذا تعطي الفرد والأمة الإسلامية الصلاحية المطلقة فى 
اختیار احاکم» بینما نجد آن الشيعة قد حرمت الأمة الإسلامة من هذا ]تلاق رت 
عدة مسوّغات منها : ان الاختیار الالهي آفضل من اختیار البشر؛ لأنه معصوم من 
الخطأء ومنها أن السلطة الدينية لا بد أن تكون بالنص والوصية لا بالبيعة أو 
الاختیار» ومنها عدم أهلية الفرد والجماعة لاختيار الخليفة أو الإمام ؛ ومنها الزعم 
بان الاختیار الالهي مجنب الجتمع الاسلامي مغبة الفتن والتناحر الذي ینشب بين 
المرشحين لهذا المنصب . وقد ذكرت الشيعة آراءها على ضوء قراءتها الخاصة لبعضص 
الآيات والأحاديث النبوية الشريفة» حيث انتهت إلى القول بوجود عدة آيات 
وأحاديث تنص على إمامة علي وبنيه من بعده بحيث لا تخرج الإمامة عن أهل 
البيت . . . !! 


إن الإمامة كما فهمها المعتزلة قضية مصلحية في المقام الأول. والإمام ليس 
الا رجلاً عادیاً لکنه برز في حقل العلم والعمل وأنه قد تم اختياره كما يختار 
المصلون إماماً لهم. هذا الامام (الختار) ‏ يكن قبل اختیاره (ماما؛ ولن یظل ماما 
بعد انتهاء اختياره أو تنحيته. هذا ما ذهب إليه نفر غير قليل من المعتزلة وعلى 
رأسهم أبو عمران الرقاش وفضل الحدثي وحسين الكوفي وأبو بكر الأصم . 
فالإمامة ليست واجبة بالشرع كما ذهبت فرق كلامية كثيرة. يقول أبو بكر 
الأصمء وهو أحد رجالات المعتزلة الكبار: إن الإمامة غير واجبة بالشرع وجوبا 
لو امتنعت الأمة عن ذلك استحقت (في الأصل : استحقوا) اللوم والعقاب؛ يل 
هي مبنية على معاملات الناس . فإن تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى ؛ 


. د.محمد عمارة: المعتزلة ومشكلة الحرية ص۱۹۱‎ )١( 


A Wa 


کل واحد من الجتهدین JU‏ صاحبه في الدین وال سلام والعلم والاجتهاد . 
والتاس كأستان الشط » والناس کابل مائة لا تجد فیها راحلة. فمن أين يلزم 
وجوب الطاعة لمن هو مثله»۳؟. 


من خلال الاعتماد على هذا المنهج العقلي الذي آفاده العتزلة من دراستهم 
الفلسفة وقراءتهم القرآن الكريم والسنة النبوية بوعيء رأت (لمعتزلة) أن التفكير 
فريضة إسلامية» وأنه فرض عين لا فرض كفاية . ومعظم آيات القرآن الكريم تأمر 
الانسان بالنظر والتأمل والتفقه والاعتبار. ومن ثم لم يكن أمام المعتزلة بد من 
اختیار النهج العقلی والذي کان من الحتم آن یصطدم مع موقف القطعیین 
(الدوجماطیقیین) من السلمین» أولئك الذين عَدُوا آنفسهم حاة الدین» وغذوا 
فهمهم الوحید للدین هو الفهم الصحیح. ومن ثم فان تفسیر الدین قاصر علیهم 
وحدهم!! لقد اصطدم العتزلة مع السلفیین والظاهریین والشيعة والرجثت لأن 
صوت العقل عند العتزلة ومساحة اسلحرية التی آعطتها له کانا آکبر بکثیر ما سمیحت 
به الفرق الأخرى! ! ۱ 

ولهذا نحسب أنه قد وقع على المعتزلة ظلم كبير من الفرق الأخرى التي 
حاولت آن تقدم من خلال مورخیها صورة مشوهة ومغلوطة عن آراء رجالات 
العتزلة . صحیح آن العتزلة في فترة من الفترات «فیما بین ۱۲۰« - ۳۵۰ه) کان 
فکرها هو السائد» آو لنقل کان الفکر الرسمي للدولة العباسية. لکنها» بعد هذا 
التاریخ» امالت علیها الاسهم من کل حدب وصوب. حیث نالت من جسد 
العتزلة ما نالت . فمنذ بدایات القرن اخامس الهجري نجد آن دیار الاسلام كلها 
اعتنقت الاتجاه الشيعي أو الاتجاه السني (دعك من بعض الفرق الخری وبخاصة 
الخوارج التي كانت هنا وهناك: شمال أفريقيا وبعض الأماكن في جنوب الجزيرة 
العربية) وكلاهما وقف بالمرصاد للمعتزلة . 
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والتشكيك في معتقداتهم لدرجة أن قيل عن المعتزلة أنهم «مجوس هذه الأمة» وأنهم 
(المنشقون» و«النفاة» و«المُعَطلة» وأنهم «قدرية» (بالمعنى السيئ للفظ) إلى آخر هذه 
الألقاب التي أطلقها خصوم العتزلة علیهم ۲ . ومما زاد من هذا الظلم وضاعفه أن 
معظم المعلومات التي وصلتنا عن المعتزلة كانت» إلى فترة قريبة جداء عن طريق 
خصوم المعتزلة كالأشعري والبغدادي والشهرستانٍ وابن حزم وغيرهم. غير أن 
هذا الظلم بدأ ینقشع» وبداً مورخو الفرق والعقائد والدارسون لعلم الكلام 
مراجعة الأحكام السابقة عن المعتزلة على ضوء المخطوطات الاعتزالية التي 
اكتشفتها البعثة المصرية إلى اليمن. وكان من ثمرات هذه البعثة تلك المجموعة 
الرائعة الخاصة بالقاضي عبداطبار أقصد داثرة معارفه الکبری السماة : آلغني في 
أبواب التوحيد والعدل» والولف من عشرین جزءأء -خرج منها إلى النور أربعة 
عشر ess‏ وما زالت ستة أجزاء مفقودة حتى الآن. كذلك تم تحقيق كتاب 
اشرح الاصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار أيضا حيث قام بتحقيقه المرحوم 
د . عبدالکريم عشمان وصدر عن مکتبة وهبة في القاهرة سنة ۶ ۱ وكذلك تم 
نشر کتاب التذكرة في أحكام ابحواهر والاعراض للحسن بن متویه تلمیذ القاضي 
عبدالجبار» وكان لي شرف المساهمة بدور فعال في تحقيق هذا الکتاب كذلك تم 
نشر كتاب «المجموع من المحيط بالتكليف وديوان الأصول للنيسابوري» ورسائل 
في العدل والتوحيد. . . إلخ هذه الكتابات الخاصة بآراء المعتزلة والتي من خلالها 
بدأت مراجعة الصورة السيئة التي رسمت في الأذهان عن المعتزلة. 


على أنه مما تجدر الإشارة إليه هنا أن نذكر ونؤكد أن الأشاعرة على الرغم مما 
نعرفه عنها من وقوفها ضد المعتزلةء أقول: إن من يتتبع تطور الفكر الأشعري يجد 
أن الأشاعرة المتأخرين (ابتداء من الجويني وصعوداً إلى الفخر الرازي على سبيل 
المثال) بدأوا في مراجعة مواقفهم من المعتزلة» بل إن بعضهم بدأ في اعتناق بعضص 
آراء العتزلة التي رفضها أسلافهم. لذلك نجد أن أوجه الشبه والالتقاء بين 
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متأخري الأشاعرة والمعتزلة أمر لافت للنظرء ويحتاج إلى دراسة خاصةء وأحسب 
أن ذلك إن دَلَ على شيء فإنما يدل على أمرين مهمين: يدل على خصوبة فكر 
المعتزلة» وثرائهء وأنه فكر طيّع جاء لكي ينمي ويزدهرء ويواكب حركة التاريخ . 
كما أن رجوع الأشاعرة المتأخرين عن بعض آرائهم بتأثیر من نفوذ فکر العتزلة 
القوي يدل على ما اكتشفه هؤلاء الأشاعرة من جمود أسلافهم في غير موضع» فلم 
يكن ثمة مناص من الاستعانة بآراء المعتزلة كلما وجدوا الحاجة ضرورية إلى ذلك 

ومن اللافت للنظر أيضاً أن الفترة التي ساد فيها فكر المعتزلة كانت بمثابة 
العصر الذهبي للعلم والمعرفة عند المسلمين في شتى المجاللات: الطب» الهندسةء 
الفلك» الفلسفة» علم الکلام التصوف. آصول الفقه ...۰ الخ» وهذا أمر 
مفهوم لأنه في وجود الحرية» حرية الفكر والثقة في العقل» لا بد أن يحدث خلق 
وإبداع. وفي غيبة الفكر الحر يتوارى العقل والنور حيث يبدأ بعض الناس في 
السيطرة على العقول والحجر على المبدعين باسم الدين!! 
الأصول الخمسة عند المعتزلة : 

قبل أن نتحدث عن تاريخ «الأصول» عند المعتزلة» وعن عدد هذه الأصول 
تجدر الإشارة إلى أن بعض الدارسين يعتقد أن الأصول عند المعتزلة - بغض النظر عن 
عددها - أمر خاص بمدرسة المعتزلة ورجالها فحسب» وأنه لا أحد غيرهم يقول 
هذه الأصول. وهذا اعتقاد وفهم يحتاج إلى تصحيح وتوضيحء بل وتدقيق في 
استخدام العبارات في هذا الصدد. إن من. جملة ألقاب علم الكلام أنه اعلم أصول 
الدين» آو بتعبیر آدق «علم معرفة أصول الدين» لأن الدين ينقسم قسمة اعتبارية di‏ 
اعتقاد وعملء أو لمل إلى معرفة وإلى طاعة. والمعرفة تعد أصلاء والطاعة تعد 
فرعاً. ولذلك فإن كل من تكلم في المعرفة والتوحيد أصبح عالماً من علماء الكلام أو 
عالماً من علماء أصول الدين» والمعنى واحد. أما من تكلم في الطاعة والعمل فإنه 
من حملة الفقهاء. إن الأصول - كما هو معروف من تاريخ علم الكلام - موضوع 
علم الكلام - والفروع موضوع علم الفقه. ويرتبط بذلك كل الارتباط أن معرفة 
الأصول تتم انطلاقا من الإيمان بالنص» واعتماداً على النظر والاستدلال لتأكيد كل 
«المعقولات» التي آمنا بهاء ثم سعينا إلى فهمها والدفاع عنها. 


أ 


لذلك كان الإقرار بأصول الدين سمة رئيسية بل إن التسليم بها يُعدٌ «هویة» 
كل المتكلمين بغض النظر عن تصنيفهم أو انتماءاتهم ؛ لأن إنكار أي أصل من 
أصول العقيدة (الدين) بمثابة إنكار للعقيدة كلها . وهذا يعني أن الأصول الدينية ¿ 
تكن» من حيث هي» موضع خلاف بين المتكلمين؛ لكن الخلاف كل الخلاف 
والتناحر كل التناحر الذي وصل إلى حد السيف كان بشأن «فهم» هذه الأصول أو 
بعضها بحيث كان هذا الفهم (لا الأصل) موضع قبول من فئة ورفض من فئة 
أخرى. إنه لا بوجد مسلم ومن ثم متکلم ینکر التوحید والنبوة والعدالة 
الإلهية. . . إلى اخر ذلك. . لكنا إذا طلبنا من هذا المتكلم أو ذاك أن يحدثنا عن 
فهمه للعدل الإلهي أو قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. . . وجدنا أن فهمه 
وتحليله لهذه الأصول ليس مقبولا على كل الأصعدة والمدارس. خلاصة ذلك أن 
العتزلة ۸ تختلف مع الفرق الأخرى بشأن الأصول لكنها اختلفت معها جیعا في 
فهمها الخاص لهذه الأصول والدفاع عن هذا الفهم . هذه مسألة كان من الواجب 
إيضاحها وتأكيد هذا التوضيح ؛ لأن ذلك سيؤدي بنا إلى الحديث عن مسألة أخرى 
مهمة للغاية وأقصد بذلك «التمذهب» على مستوى العقيدة!! 

قد نختلف فيما بيننا من داخل دائرة الإسلام على القدر الذي ينبغي أن 
تكشف عنه المرأة المسلمة» وقد نختلف بشأن قضايا بعيدة عن الأصول الديئية مع 
أنها مرتبطة ها بقوة کاحدیث عن الخل حرام أم حلال؟ والحديث عن وضع اليدين 
في أثناء الصلاة» وعن غسل القدمين أو المسح عليهماء وبالجملة على مسائل كثيرة 
تدخل في جملة «الطاعات»» وذلك کله یدخل في نطاق «الفقه» حيث وجدت 
أبحاث كثيرة فى هذا المجال انطلقت كلها من الفقه على الذاهب الاجتهادية 
الختلفة . lia‏ آمر مفهوم وواردء بل ومطلوب؛ لأنه اجتهاد بشري» والاجتهاد 
مصدر من مصادر التشریع |ذا عَرّت الصادر السابقة علیه لکنا نحسب آن وجود 
مذاهب فقهية لا یتطلب بل ولا يعني وجود مذاهب على مستوى العقيدة؛ لأننا 
ننكر ذلك جملة وتفصيلاء فليس ثمة مذاهب وتمذهب في العقيدة الاسلامیة!! 


لیس ثمة تعارض بین سلطة العفل وسلطة الوحي. ولیس في هذا القول 
نا للأمور أو تسطيح لها؛ لأن العقل» الذي هو مناط التكليف» لا غنی له عن 


NO. 


التقل . کما آن النقل لا وجود له الا بوجود العقل» بوجود الانسان. وکما آن العقل 
فی حاجة ی النقل؛ فان النقل بدوره في حاجة ال عقل يقهمه ویفسره» ویشرحه» 
ويل ما ika għab‏ ويدافع عنهء ويرفع ما قد يبدو في بعض آیاته من تضاد 
ظاهري فضلا عن أن النقل لم يأتء من حيث المبدأء إلا لوجود العقل. والخطاب 
الديني مُوَجَهٌ قي القام الأول للعقل السليم لا للعقل المريض. وقد كان الغزالي على 
حَقّ في قوله:« إن الشرع عقل من خارجء والعقل شرع من داخل؟» والداعي إلى 
محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل ؛ والمكتفي بمجرد العقل عن آنوار القرآن 
والسنة مغرور»”'؟. والإسلام» كما نعلم» لا يعرف ما يسمى ب «رجل الدين» ولا 
يوجد في الإسلام كهنوت» لیس ثمة «بابا» عند المسلمين» ومن ثم لا يحق لأي فرد 
أيأ كان موقعه أن يحجر على «المجتهدين»» وينادي بالوصاية على المسلم!! 


إذا كان الأمر كذلك فليس ثمة مذاهب على مستوى العقيدة. إن من جملة 
أخطائنا الشائعة (وأحسب المغرضة كثيراً عن عمد) تصنیف الناس «عقائدیا؛ على 
حسب ما يُشاع عن انتماءاتهم!! سواء كان الانتماء شيعياً أو سنيا أو -خارجياً أو 
أشعرياً. هذا التصنيف ينبغي الوقوف أمامه بشدة» ولا بد من التصدي له وفضحهء 
والقضاء عليهء وتجاوزه كلية. ولا يخالجنا شك في أنه كان وما زال من العوامل 
الرئيسية لشق الصف الإسلامي وتفتيت جبهته لصرف الناس عن جوهر الإسلام 
اخقيقي » وشغلهم بقضايا هامشية بحيث تستنفد طاقة المسلمين وجهودهم. لقد مات 
الرسول علیه الصلاة والسلام تارکاً للمسلمین القرآن والسنة . وحدیث البعض فیما 
بعد عن أن هذه الفرقة أو تلك تنتمي هي وحدها إلى رسول الله وستته حديث 
رو ود خطراً على الإسلام والمسلمين» إن كل مسلم عندنا إذا لم يعترف 
بانتمائه إلى رسول الله واعتباره المصطفى قدوة له فى أقواله وأفعاله فليس من 
الاسلام» بل ولا علاقة له بالإسلام. وهذا واضح بنص القرآن «لقد كان لكم في 
رسول الله آسوة حسنة۲"6 . ورفلا وربك لا يؤمنون حتى محكموك فيما شجر بيهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويُسَلّموا تسليما»”” . 
)١(‏ الغزالي: معارج القدس ص٦٤‏ الكتبة التجارية - القاهرة - بدون تاريخ . 
(f)‏ آل عمران ۳۲۰/۳ (۳) النساء “٥. /٤‏ 


۳ 


نحن نرفض إذاً القول: إن هذا المسلم عقيدته شيعية» أو أنه سني AW)‏ 
الذي آشرنا الیه ورفضتاه)» وهذا عقيدته معتزلية» وهذا أشعري. . إلخ» هذه 
نسميات وتصتيفات ما أنزل الله مها من سلطان. إن مما يؤسف له أن بعضص 
المسلمين باتوا يدافعون عن طائفتيهم أو عن «تحزبهم» العقدي أكثر من دفاعهم عن 
لإسلام نفسه. ويكفي أن نلقي نظرة على الخصومات بين الدول الإسلامية! سواء 
ین دولة ودولة» أو بين الجماعات الإسلامية داخل كل دولة على حدة» لكى 
دركك بحق آن الاسلام والسلمین یدفعون ثمناً فادحاً من جراء اجتهادات |نسانية 
ضحی الدفاع عنها آول من الدفاع عن الاسلام!! آلیس من الضحکات البکیات 
ن يصير الفرع أصلاء وأن يأتي الأصل تالياً للفرع!! لقد بلغت مرتبة بعض رؤساء 
لجماعات مكانة الأنبياء والرسل!! وأضحت آراؤهم واجتهاداتهم موضع قداسة 
بن شيعتهمء بحيث لا يصح مراجعة آرائهم أو نقدها أو الخروج عليها. وكأن 
كرهم مُوْحَىَ به إليهم من قبل السماء!! إن مثل هذه التيارات من شأنها أن تقدم 
جسد الأمة وروحها على طبق من ذهب إلى خصوم الإسلام» بحيث لا جد هؤلاء 
لخصوم أية صعوبة في الإجهاز على هذا الجسدء والجلوس على مائدة آشلائه 
لستديرة» لكي ينال كَل نصيبه من الفريسة التي سقطت بيد أبنائها قبل أن تسقط 
آيدي آعدائها! ! 


إذا كان عصرنا الآن هو عصر العلی عصر العقل؛ وإذا كانت الشعوب 
سعی إلى التقدم واستشراف آفاق الستقبل انطلاقا من جذورها وتأکید هویتها 
التنقیب عن ترائها علها تجد سنداً للحاضرء ودافعاً نحو الستقبل يعزز مسيرتهاء 
إني أقول: نحن في أمس الحاجة إلى هذا اللون من الفهم والتفكير الذي بلغ ذروته 
ى يد رجال المعتزلة. لقد رفعت المعتزلة راية العقل جنباً إلى جنب مع راية الدين 
ون أن تضحي بإحداهما في سبيل الأخرى . ومن هنا كانت صولات وجولاات 
عتزلة في شتى فروع العلم والمعرفة معتمدة على الفهم الواعي والعميق للدين 
أهميته» وللعقل أيضا وما يناط به. ومن يطالع الأصول الخمسة عند العتزلة 
شرحها لهذه الأصول يدرك بغير عناء إيمان المعتزلة بقيمة العقل وبأهميته. ففي 
.ل كلمة من كلمات شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (وكذلك كتاب 


¥ 


الأصول الخمسة الذي بين أيدينا الآن) نجدء بعد حمد الله والصلاة على محمد 
وآله: (إِنْ سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل: النظر المؤدذي إلى 
معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يُعرف ضرورةٌ ولا بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه 


بالتفكر والنظر»"؟. 


إن المعتزلة» في واقع الأمرء لم تضع أصولاً للعقيدة» ولم يكن من حقها أو في 
استطاعتهها أن تضع أصولاً للعقيدة» ولكنها وضعت منهجا للتعامل مع العقيدة 
وقدمت فهما خاصا لأصول العقيدة الإسلامية. فقد ركزت في النهاية على أصول 
خسة آوضحت من خلالها فهمها التمیز والستنیر لأصول الدین. وحینما صاغت 
المعتزلة هذه الأصول اشمسة صاغتها استجابة منها حل آزمة الفکرین الدینیین الذین 
بدأوا يتخبطون ويترددون هنا وهناك باحثين عن مقاصد الدين الحقة. بل إنه من خلال 
قراءتنا للأصول الخمسة نستطيع أن نضم أمام المتقف والقاری التخصص للاتجاهات 
الدينية التي كانت سائدة في المجتمع الإسلامي عبر أربعة قرون (في الأغلب) هي عمر 
فكر المعتزلة من حيث کون هذه الفرقة مدرسة كبيرة أو هي اتجاه عام نجح في لفت 
الأنظار والالتفاف حوله بحيث يصعب تجاهله أو تجاوزه بغير حوار معه. 


ففيما يتعلق باللأصل الأول» أصل التوحيدء نجد أن المعتزلة قد ناقشت هذ! 
الأصل» واهتمت به فى الصدارة الأولى؛ لأنها أرادت من خلاله أن ترد وتفند آراء 
الملاحدة والمعطّلة!! والدهرية والمشبهة والثنوية وغيرها. . ؛ وجاءت صياغة أصل 
العدل والتأكيد عليه على أنه أصل ثان عند المعتزلة للرد على كل طوائف «الجبرة» 
على اختلاف مشاربهم» سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وكان لا بد أن تدخل 
المعتزلة في حوار مع جماعة كبيرة خرجت إلى النور بعد الصراع الدامي الذي نشا 
بين الشيعة والخوارج ؛ أقصد جاعة «المرجثة» حيث جعلت المعتزلة الأصل الثالث : 
«الوعد والوعيد» لتفنيد آراء المرجئة وبخاصة فيما زعمته من أنه «لا تضر مع 
الإيمان معصية» ولا تنفع مع الفكر طاعة» . مثل هذا الكلام الذي يرد أيضا على 
لسان «المجبرة» يسيء إساءة بالغة إلى تصور المسلم للكمال الإلهي المتمثل هنا في 


)١(‏ شرح الاصول ص۳۹. تحقيق د. عبدالكريم عثمان - مكتية وهبة - القاهرة 19576م. 
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الوفاء بالوعد والوعيد الذي كتبه الله على نفسه. أما الأصل الرابع : «المنزلة بين 
المنزلتين» فقد وضعته المعتزلة للرد على «الخوارج» التي كَمْرت مرتكب الكبيرة . 
ولقد كانت متطرفة أشَدٌ ما يكون التطرف في فهمها لحدود الله وتطبيق هذه الحدود 
بغير مراعاة للظروف المحيطة بالإنسان. بل لقد أدى غلوها فى الدين إلى تكفير 
الجتمع الاسلامي کله (الأزارقة عل سبیل المثال). أما الإمامية من الشيعة الذين 
يوحدون بين الإمام وبين الدين بحيث يكون الخروج على الإمام خروجا على 
الدين» فقد فندت العتزلة آراء‌ها من خلال أصل «الأمر بالمعروف والنهيى عن 
اللکر». خلاصة ذلك کله آن اختیار العتزلة للأصول الخمسة كان اختياراً بقدرء 
كان اختياراً فرضته التیارات الدينية التناحرق فکان آن وقفت لها العتزلة بالرصاد 
بالأصول الخمسة وشروحها. 


على أن المعتزلة لم يكن لها رأي واحد وثابت في عدد الأصول . صحيح أنه 
أصبح راسخا الآن في الأذهان أن المعتزلة أجمعت فيما بينها على أصول خمسة ذكرها 
القاضي عيدال حبار في الكتاب المنسوب إليه تحت اسم اشرح الأصول الخمسة)» 
لکن من الصحیح آیضاً آن رجال العتزلة قد اختلفوا فیما بینهم في حصر هذه 
الاصول. فمن قائل بوجود آصلین» ومن قائل بوجود آربعة آصول» ومن قائل 
بخمسة آصول . کذلك اختلفوا آحیانا نی تسمية هذه الأصول حیث عد البعضص 
النبوة أصلا پینما ذکر فریق آخر القرآن والسنة. .۰ . الخ. 


يذهب القاسم بن إبراهيم الرسي (۲۲-۱۱۹ه)» آحد رجال الزيدية 
العتزلة الأوائل والهمین للخایت فهو کما قال عنه آحد الباحثین في دراسة علمية : 
«من آهم الشخصیات الزيدية التي بدأت باحکام العلاقة بین الزيدية والعتزلة . كما 
آنه یعد الاساس لفرع من الزيدية سس لنفسه قاعدة في الیمن استمر تأثیرها إلى ما 
يزيد عن ألف ida‏ يول الرسي : إن الاصول خسة: التوحید العدل, الوعد 


)( راجع : علي das‏ زيل: معتزلة الیمن ص۳۱ — دار T 83 qall‏ بيروت SAN ku‏ وعن 
الرسي يمكن الرجوع أيضا إلى عبدالله الحخبشي: مصادر الفكر العري الإسلامي في اليمن - 
بیروت سنة ۱۹۷۸. وراجم کذلك د.آحهد صبحي: الزيدية ص ۱۹-۱۲۱ منشأة العارف 
بالاسکندرية سنة۱۹۸۰م. 


۳ 


والوعيدء المنزلة بين المنزلتين» ثم القرآن الكريم والسنة المطابقة له"''. 


والقاضي عبدالجبار نفسه قد تردد فى حصر الأصول. فقد ورد في كتابه 
(شرح الأصول الخمسة» ما يل: فصل : فيما يلزم الکلف (في الأصل الکلف) 
معرفته من آصول الدین: اعلم آن ما یلزم الکلف (في الاصل : الکلف) معرفته 
من أصول الدين أصلان اثنان على ما ذكره رحمه الله في المغني» وهما: التوحيد 
والعدل. 


وذکر (القاضي عبدالجبار) في «مختصر الحسنى» أن أصول الدين أربعة : 
التوحيد والعدل والنبوات والشرائع. وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعيد 
والأسماء والأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر داخلا في الشرائع. وذكر 
في الكتاب (۸ يحدد المؤلف اسما للكتاب!! اللهم إلا إذا كانت الإشارة إلى مختصر 
الحسني!!) أن ذلك خمسة: التوحيدء العدل» والوعد والوعيدء والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء لظهور الخلاف بين الناس في كل 
واحد من هذه الأصول. والأوی ما ذکره في الغني آن النبوات والشرائع داخلان 
في العدل؛ لأنه كلام في أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا في بعثة الرسل» وآن نتعبد 
بالشريعة وجب أن يبعث ونتعبد (يبدو أن ثمة خللا هنا في المبنى والمعنى) ومن 
العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه. وكذلك الوعد والوعيد داخل فى العدل 
لأنه کلام في آنه تعالی إذا وعد المظيعين بالثواب وتوعّد العصاة بالعقاب فلا بد من 
آن یفعل» ولا خلف في وعده ولا في وعيده. ومن العدل أن لا يخلف ولا 
يكذب . وكذلك المنزلة بين المنزلتين داخل في العدل؛ لأنه كلام في أن الله تعالى 
إذا علم أن صلاحنا في أن يتعبدنا بإجراء أسماء وأحكام على المكلفين» وجب أن 
يتعبدنا به. ومن العدل أن لا خل بالواجب. وكذا الكلام في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر . فالأولى أن يقتصر على ما أورده في المغني - ثم سأل رحمه الله 
(MD)‏ راجع مجموعة رسائل الامام القاسی اللوحة ١١5‏ مصورة بدار الكتب المصرية تحت رقم 

5 ب عن د. محمد عمارة: رسائل العدل والتوحيد ط۱ ص۸٤‏ - دار الهلال ۱۹۷۱م - 


القاهرة. وقد رکز عمارة حدیثه عن الرسي لتأکید الارضية الفكرية الشتركة التي تجمع بين 
الشسعة والمعتؤلة ص5 11-6 . 


نفسه : فقال كيف قلتم إن المكلف يلزمه معرفة هذه الأصول» وقد قلتم إن من لا 
یسلك طريقة العلماء لیس یلزمه معرفة هذه الاصول آجمع. وإنما يلزمه أن يعرف 
التوحید والعدل؟ وأجاب بأنه یلزمه معرفة التوحید والعدل؛ لأنه يخاف من تزكه 
ضررأء ولانه لطف له في آداء الواجبات واجتناب القبحات . ویلزمه معرفة 
الأصول الأخرى آیضا؛ لأن العلم"" بکمال التوحید والعدل موقوف على ذلك . 
ألا تری آن من Sit‏ على الله تعالى فى وعده ووعيده الخلف والإخلال بما يجب 
عليه من إزاحة علة المكلفين وغیره» فانه لا یتکامل له العلم بالعدل. ولا فرق في 
ذلك بين من يسلك طريقة العلماء وبين من لا يكون كذلك. لان العامي أيضا 
يلزمه معرفة هذه الأصول على سييل الجملة» وإن لم يلزمه معرفتها على سبيل 


اة 1 9 
هذا النص الذي أخذناه عن شرح الأصول الخمسة يثير عدة تساؤلاات 
وشكوك: 


١‏ - التساؤل الأول: من المؤلف الحقيقي لشرح الأصول الخمسة؟ من الواضح أن 
ثمة إشارات مهمة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن شرح الأصول إذا لم يكن 
من عمل مؤلف آخر غير القاضي عبد الجيارء فإن من المؤكد أن القاضي لم 
ينفرد بتألیفه» بل أسهم معه آخرون. وهؤلاء الآخرون لا نقصد بهم تلميذي 
القاضي عبدالجبار اللذين ذكرت كتب المؤرخين أن القاضي قد أمل شرح 
الأصول عليهماء وهما: أبو محمد بن إسماعيل علي الفرزازي وآحمد بن آبي 
هاشم ا لحسيني المشهور ب «مانكديم» (وجه القمر) ولقب كذلك ب» «اششدیو» 
(وسوف نعود فيما بعد للحديث عن الفرزازي وهل کان بحق تلميذا مياشرا 
للقاضي (FN ri‏ فقد ورد في النص السابق من شرح الأصول: «على ما 
ذكره رحمه الله في المغني». . واذكر القاضي في ختصر الحسنى» و«جعل 
(القاضي) ما عدا ذلك. .» و«ذكر في الكتاب. .» و«الأولى ما ذكره في 

)١(‏ في الأصل: علم. 

(؟) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص ۰۱۲-۱۲۲ تحقيق د. عبدالكريم عثمان مكتبة 
وهبة - القاهرة سنة ۱۹۱۵م. 


E 


المغني. .» و«فالأولى أن نقتصر على ما أورده في المغني. .» واثم سأل رحمه 
الله نفسه. .» و«أجاب» هذه كلها إشارات تدل على ضمير الغائب. أي أن 

تب شرح الأصول الخمسة يشير بصيغة ضمير الغائب إلى القاضي 
عبدالجابر. فلو أن القاضي هو الذي كتب الشرح لاستخدم لغة الخطاب 
المباشر: قلنا في مختصر الحسنى . . . و . . . ذكرنا في المغني. . . وأشرنا في 
كتبنا. . وإن سألني سائل. . قلت له. . . قلنا له...٠.‏ 


۲ - من يقرأ شرح الأصول الخمسة» يجد انتقادات كثيرة موجهة إلى القاضي 
عبدالجبار في كتاب يفترض أن القاضي هو مؤلفه!! ونحسب أن القاضي لو 
كان هو المؤلف أو هو الذي أملى مباشرة الكتاب على طلابه بغير تحريف أو 
تعديل لما نقد نفسهء أو وجه اللوم إلى نفسهء بل وطلب من نفسه إلى نفسه أن 
يعيد النظر في بعض أحكامه السابقة. فقد ورد (على سبیل الثال) في شرح 
الأصول (ص75١)‏ أن القاضي تساءل قائلا: هل عددتم في هذه الجملة 
النبوات والإمامة؟ (والمقصود يذلك من حيث كونهما أصلين من أصول 
الدين) وأجاب بأن الخلاف في ذلك يدخل تحت هذه الأبواب (المقصود 
الأصول الخمسة)ء فلا مجب افراده بالذکر (صیء ۱۲). ثم نقرأء بعد ذلك 
مباشرة نقدا لکلام القاضي فحواه: لا آن هذا العذر لیس بواضحء فإن 
اخلاف في الوعد والوعید والنزلة بين النزلتین وغیرهما ما یدخل فی العدل» 
ثم أفرده بالذكرء فهلا آفرد ما ذکرناه آیضا بالذکر . والصحیح آنه بقتصر عل 
ما آورده في الغتي آو یزاد علی امس ويذكر بالغا ما بلغ . فعلى هذا يجري 
الکلام في ذلك»۲۳. واضح آن هذا النقد الوجود بالتن لیس ILI Je LIS‏ 
القاضي ولیس لدی القاضي علم به!! 
وما يجعل الشك قائما في صحة نسبة شرح الاصول اشمسة للقاضي 
عبدالجبار وجود آراء متناقضة» وكلها منسوبة إلى القاضي. فكثيرا ما نجد 
رأيا یدافع عنه القاضي ثم لا نلبث أن نجد تراجعا من القاضي نفسه عن 
هذا الرأي؛ والقول بضده أو نقيضه. . من ذلك ما ورد من حديث عن المنزلة 


.٠١١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 


hE 


بين المنزلتين. ففي حديث القاضي عن حكم مرتكب الكبيرة قال «اعلم أن 
هذه مسألة شرعية لا مجال للعقل فیها؛ لأنها کلام في مقادیر الثواب 
والعقاب وهذا لا یِعْلَمْ عقلا. وانما العلوم عقلاً آنه |ٍذا کان الثواب آکثر 
من العقاب فان العقاب مکفر في جنبه؛ ون کان آقل منه قانه یکون حبطاً في 
جنب ذلك العقاب. فأما أن واب بعض الطاعات آکبر من ثواب البعضص 
الآخرء آو عقاب بعض العاصي أعظم من بعض. فان ذلك عا لا مَدْخَل 
للعقل فیه. بل لو خلینا وقضية العقل حوزنا أن يكون ثواب الإحسان إلى 
الغير بدرهم أعظم من الشهادتين» وأن يكون عقاب شرب الخمر أعظم من 
عقاب استحلالها»۲۳. هذا الراي» كما هو واضح» أبعد العقل عن مجال 
البت في مسألة مرتكب الكبيرة» والتي هي من الأصول الخمسةء والتي 
كانت في واقع الخال فتوى عقلية قالها واصل بن عطاء الغزال» وکانت سببا 
في نشأة المعتزلة. لكنا بعد ذلك نقرأ في شرح الأصول الخمسة: أن حكم 
العقل في مرتکب الکبيرة آنه یکون فاسق فاجرآ ملعوناً. .. الخ(۳؟. 

۳ - ان القراءة التأنية لا سبق أن ذکرناه هنا من نصوص للقاضي عبدالبار بوجه 
بخاص ولشرح الاصول کله بوجه عام يدرك أن الغموض یکتنف موقف 
القاضي من عدد الأصول التي ينبغي للمکلف أن یعرفها من أصول الدین : 
فهو أحيانا يقول بأصلين » وأحيانا أخرى يقول بأربعة أصولء وهو في شرح 
الأصول يقول بالأصول الخمسة. فقد جاء في شرح الأصول على لسان 
القاضي ما يلي : «أصول الدين أصلان اثنان علی ما ذکره رحمه الله في المغني 
وهما التوحيد والعدل». ثم نجد رأيا آخر للقاضي . . وذكر القاضي في ختصر 
الحسنى أن أصول الدين أربعة : التوحيد» العدل» النبوات والشرائم" . فإذا 
أضفنا إلى ذلك ما ذكره من أصول خمسة في الشرح اتضح لنا هذا التباين في 
حصر عدد الأصول التى قال بها عبدالجبار. هذا إلى جانب أن الاختلاف» 
كما هو واضحء قد تجاوز العدد إلى طبيعة الأصول نفسها. 

)»1١(‏ ص۱۳۸ من شرح الأصول الخمسة. 


(۲) راجم ص۱۶۰-۱۳۹ من شرح الاصول اشمسة. 
(۳) ص ۱۲۲ من شرح الاصول اشمسة. 


۲ 


٤‏ - ثم إن مايزيد الشك في نسبة كتاب الشرح إلى القاضي عبدالجحبار ما يلي : إن 
القاضي عبدالجبار كتب أهم كتاب عن المعتزلة حتى الآنء ونقصد كتاب 
«المغني في أبواب التوحيد والعدل» وهذا الكتاب مؤلف من عشرين جزءاً 
وهو كتاب ضخم حيث تم نشر أربعة عشر جزءا منه أما الأجزاء الستة 
الأخرى فما زالت مفقودة حتى الآن. ونحسب أن القاضي لو كان هو مؤلف 
شرح الأصول الخمسة أو شارحها لكان كتاب المغني في أبواب التوحيد 
والعدل بحجمه الضخم أولى بالتخصيص للحديث عن الأصول الخمسة . أما 
وأن القاضي تحدث عن أصلين فقط وجعلهما عنوانا لكتابه الرئيس والمهم 
«المغني» فإن ذلك يدل على إمكانية (جواز) أن يكون شرح الأصول: خاصاً 
بأحد أساتذة القاضي كما سنرى؛ أو أن القاضي (وهذا هو الرأي الأرجح 
عندنا) قد آسهم - شأنه شأن غيره من طلاب مدرسة المعتزلة - في شرح 
أجزاء من الأصول النمسة التي لم يكن له دخل في وضعها من حيث المبداً. 
ونقصد بذلك أن الأصول الخمسة قد تم تحديدها قبل أن يولد القاضي 
عبدالجبار نفسهء وقبل أن يخرج إلى الدنيا. إننا إذا أخذنا في الحسبان di‏ 
العدل والتوحيد الموجودين في المغني في مقايل الأصول الخمسة الموجودة 
بالشرح» وإذا قارنا الآراء المتضاربة أحيانا والمتناقضة أحيانا أخرى سواء على 
مستوى شرح الأصول الخمسة أو بمقارنتها بما ورد في كتاب المغني كانت 
النتيجة هي الشك الكبير في أن يكون القاضي قد ألف شرح الأصول 
الخمسة» أو أن يكون قد انفرد بتأليفه. 
لقد استمر الاختلاف حول عدد الأصول حتى ما بعد منتصف القرن التاسع 

الهجري. فقد ذكر «أحمد بن يحيى بن المرتضى (۸۶۰-۷۲۶ه) آن الاصول 
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۲ - التزلة بین التزلتن . 


۱( راجع د.حمد عمارة رسائل في العدل والتوحیل ص1۸ . 
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۳ - أن فعل العبد غير مخلوق فيه. 

: - تولي الصحابة والاختلاف في عثمان بعد الأحداث. والبراءة من معاوية 
وعمرو بن العاص . 

ه - وجوب الامر بالعروف والنهي عن النکر . 

شرح الاصول اخمسة. . . والقاضی عبدابار : 


نتشر الدکتور عبدالکريم عثمان «شرح الأصول الخمسة» وم یتسرب إليه 
شك في أن هذا الشرح ليس من تأليف القاضي . ومع آن عنوان الکتاب «شرح 
اللأصول. . .» أي أن دلالة العنوان تتضمن أصولاً خسة قام القاضي عبدالجبار 
بشرحها؛ إلا أن هذا الأمر لم يلفت نظر المحققء ولم يقف عنده كثيرأًء بل كان 
تأكيده الدائم نفي وجود أصول خمسة لدى أحد المعتزلةء ثم قام القاضي بشرحها. 
يقول د. عبدالكريم عثمان: «نحن نستبعد أن يكون هذا الكتاب (المقصود شرح 
الأصول الخمسة) شرحا لأصول العدل والتوحيد للقاسم الرسي؛ إذ ليس بين 
أيدينا ما يدل على ذلك أو يشير إليه. كما أن الرسائل الصغيرة التي بين أيدينا 
للقاسم لا تسمح لنا بمثل هذا الاحتمال. ثم إن الحديث في الأصول الخمسة 
للمعتزلة وشروحها كان مألوفا وشائعا ولا حاجة لتبرير تسمية شرح الأصول» أن 
JIEN‏ عثمان أن 
الشرح كله من تأليف عبدالجبار. 

غير أن عبد الكريم عثمان» في الصفحة التالية مباشرة ینقض رأیه السابق 
حيث ظن أنه من المحتمل أن یکون آحد شیوخ العتزلة : آبو علي بن خلاد (توفي 
منتصف القرن الرابع الهجري) قد بداً کتابة «شرح الاصول اخمسة»؛ ثم جاء بعده 
القاضي عبدالجبار فأكمل الشرح. ولعل من الحتمل آن یکون القاضي عبدابار 
قد أعاد صياغة ما كتبه أبو على بن خلاد. ومن ثم فان الحصلة النهائية آنه - مع 
التسليم بأن يكون ابن خلاد قد بدأ بكتابة جزء صغير من شرح الأصول الخمسة - 


() راجع مقدمة د عبدالكريم عثمان لشرح الأصول ص۲۷ . 


فإن رأي عبدالكريم عثمان أن الكتاب كله من تأليف القاضي عبدالجبار. يقول 
محقق شرح الأصول الخمسة: «ونحن لا نستبعد أن يكون جزء صغير منه قد بدئ 
بإملاء ابن خلادء ثم أملى القاضي تكملته. ولا يبعد أن يكون قد أعاد إملاء ما 
قدمه ابن خلاد قيكون الكتاب كله أخيرا من املائه وتصنیفه»". هذا ما ذکره 
د. عبدالكريم عثمان بنص عباراته. ثم استطرد قائلا: «وسبب إيرادنا لهذا 
الاحتمال أن الحاكم أبا السعد ذكر في شرم العيون"'' في اثناء ترجمته للخالدي ما 
يل : «وقدم أبو علي بن خلاد البصرة وهو يمل شرح الأصول وفيها الخالدي وهو 
یمیل ال الارجاء - فسئل آن یقدم الکلام في الوعید فقعل» وتوفي ول يتم 
الشرح . ثم آملی قاضي القضاة «التکملة». وکذلك ذکر صاحب «النية والامل» 
نقلا عن قاضي القضاة في أثناء ترجمة ابن خلاد ما يليى: «وكان على إتمام كتاب 
الشرح » فاتفق له القام في البصرت وكان هناك الخالدي» وهو أصل في الإرجاء» 
فقدم الكلام في الوعيد»” “. 


ونحن من جهتنا لا نوافق عبدالكريم عثمان على ما ذهب إليه. فإذا كان قد 
نفى أن يكون القاضي عيدالجبار قد كتب شرح الأصول الخمسة استناداً إلى نص 
سابق على الأصول لا لشيء إلا لأنه لا يوجد بين أيدينا ما يدل على ذلك أو يشير 
إليه على حد تعبيره» فإنتا نقول أيضا: نحن نشك في صحة نسبة كتاب شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار لا لشيء إلا لكثرة التناقضات المتعلقة بالآراء 
العروضة بالکتاب من جهت ولاته» من جهة آخری» لا یوجد بین انها يوعد 
آن الکتاب» کتاب شرح الاصول ولا حتی كتاب «الأصول الخمسة» الذي نقوم 
بنشره الا ما يدل على أن القاضي هو مولفه . نقول ذلك وندعمه بعدة أدلة : 

١‏ - أن القاضي عبدالجبار قد كتب أكبر كتبه في علم أصول الدين تحت 
عنوان «المغني في أبواب التوحيد والعدل» حيث ضم هذا السفر الجليل عشرين 
(0) مقدمة شرح الأصول ص78. 
(؟) 5لاب المقصود ابن كرامة الجشمي البيهقي المتوق ۵40ه. ویعد کتاب شرح عيون المسائل من 

أهم كتبه. 
() ص۲۸ من مقدمة شرح الأصول. 


۳ جه 


جزءاً . ومن خلال عنوانه ندرك أن القاضي يقول بوجود أصلين فقط : التوحيد» 
والعدل. وقد فصل القول فيهما في سفره هذا حيث تحدث عن النظرء والتولدء 
التبوة» اللطف. الإمامة. . . إلخ» ونحن نرى أن القاضي لو كان يرى الأصول 
خمسة لكان الأولى به أن يدون هذه الأصول «الخمسة» في المغنى» بحيث يكون 
العنوان: «المغني في الأصول الخمسة» لكنه كان واضحاً حيتما ذكر على وجه 
التحديد التوحيد والعدل أصلين للعقيدة. ومن ثم فإن كل المسائل الأخرى تتفرع : 
إما عن التوحيد وإما عن العدل. 

۲ - ويؤكد ما سبق ویسوغه آن القاضي عبدالحبار قد بدأ ب «شرح الاصول 
الخمسة» (المنسوب إليه! !) وانتهى منه خلال فترة تأليفه لكتابه الكبير «المغنيى». فقد 
جاء في الجزء العشرين من الغني (في الصفحة رقم ۲۵۶) انه آتم الشرح فترة 
إملاع SA‏ ما بین ۳۸۰-۳۲۰ه. 

إن موضوع شرح الأصول الخمسة هو بعينه موضوع كتاب «المغني في 
أبواب التوحيد والعدل» فكيف يؤلف القاضي - في وقت واحد - كتايين يعالجان 
موضوعاً واحداً ومن وجهة نظر واحدة (المعتزلة)!1» أضف إلى هذا أنه كان ينبغي 
أن يشغل مشروع شرح الأصول الخمسة عشرين جزءاء وأن يكون كتاب المغني في 
جزء واحد. ‏ !! لكن ذلك لم يحدث!! كذلك كنا نتوقع أن يعبر الكتابان عن وجهة 
نظر واحدةء وهذا أيضا لم يحدث. 

۳ - ولاذا یستبعد عبدالکريم عثمان آن یکون القاضي شرح کتاباً في 
الاصول الخمسة دَوّنه آحد شیوخ العتزلة سواء کان شیخا مباشرا للقاضي (آقصد 
تتلمذ على يديه القاضي مباشرة) أو غير مباشر. إن لفظي: شرح الأصول لا يمكن 
أن يكون لهما معنى إلا على ضوء وجود «أصول» قام القاضي بشرحها. FI‏ 
يستبعد عبدالكريم عثمان ذلك مع أن عبدالجبار قد قام بشرح بعض الكتب التي 
ليست من تأليفه وتلخيصها. فقد ورد في قائمة الکتب التي ذكرها الورخون 
للقاضي ونقلها عنهم بعض الدارسين المعاصرين: التفسير الكبيرء الشرح (ذكره 
احاکم آپو السعد وقال هو من کتب تکملة الشایخ» ولعله يقصد أنه تكملة شرح 
الأصول الذي بدا به شيحه أبو علي بن خلاد . راجع شرح الأصول - المقدمة 
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ص۰)۲۰ شرح الاراء» شرح الجامعين» شرح العقودء شرح الأعراض› الخلاف 
بين الشيخين (الحبائيين) . . الخ. مثل هذه الاعمال النسوبة ٍل عبداطبار یستشف 
منها آن الرجل کان آیضاً مشغولا بعمل بعض الشروح والتلخیصات لکتب 
آساتذته» كما أنه كان مهموماً أيضا بالوقوف على أوجه الخلاف بين شیوخه 
وتدوين ذلك. لهذا ليس ثمة مُسَوَّ البتة لنفي أن يكون شرح الأصول الخمسة 
قائما على أصول خسة لول معتزلي سابق على القاضي عبدالجحبار . 

4 - من غير المألوف أن يكتب مؤلف كتاباً ثم يقوم هو نفسه بشرح هذا 
الكتاب» -خاصة وأن المؤرخين أجمعوا على وجود كتب في الأصول الخمسة قبل 
القاضي بمكات السنين. نحن نستبعد تماماً أن يكون القاضي قد ألف كتاب 
الأصول الخمسة ثم قام يعد ذلك بشرحه في كتاب آخر له: شرح الأصول 
الخمسة!! على الرغم من كثرة التلاميذ والشيعة الذين التفوا حول القاضي 
وتتلمذوا عليه. وعلى فرض صحة أن يشرح مؤلف نفسه فإن القراءة النقدية 
(الباطنية) لنتص شرح الأصول تؤكد الدوافع القوية في التشكيك في صحة نسبة 
شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار. ولو أن الشرح من تأليف القاضي لقال 
عن نفسه: ذكرناء قلتاء سألني» سبق أن ذكرنا في كتبناء في كتاب سابق لنا. . . 
إلى آخر هذه الأساليب التي ترد على لسان المؤلف (والمتحدث). لكن الملاحظء 
كما أشرنا هنا من قبل» أن لغة الخطاب الواردة فى شرح الأصول تتحدث عن 
القاضي عبدالجبار بضمير الغائب لا بضمير المتكلم والمؤلف. من ذلك على سبيل 
JULI‏ لا الحصر ما جاء من قول: «اعلم أن ما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين 
أصلان اثنان على ما ذكره رحمه الله في المغني)”'' مثل هذه العبارة تنم عن أمرين 
مهمين للغاية: الأول أن هذه الفقرة قد كتبت بعد وفاة القاضى عبدالجبار» وهی 
جزء من شرح الأصول الخمسة الذي يفترض أن القاضي قد ألفه . الأمر الثاني أن 
الإحالة هنا إلى القاضي عبدالجبار مؤلف المغني . فلو أن القاضی هو الذي أملى 
الشرح أو آلفه لورد الحديث هنا على لسانه كالتالي «على ما ذكرناه في المغني» ولكن 


ذلك لم يحدث ‏ 


)١(‏ في ص۱۲۲ من شرح الاصول. 
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كذلك ورد في شرح الأصول أنه «يلزم المكلّفَ من معرفة أصول الدين 
أصلان: التوحيد والعدل. وذكر”'' في مختصر الحسنى أن أصول الدين أربعة. . 
وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعید والاسماء والأحکام والأمر بالعروف 
والنهي عن النکر داخلاً في الشرائع .۰.۰ وذکر «القاضي) في الکتاب. . 
وكذلك نقرأ. . . والأول ما ذكره (المقصود عبدالجبار في المغني) أن النبوات 
والشرائع داخلان في العدل. . . و«فالأولى أن نقتصر على ما أورده في المغني. . » 
ثم سأل رحه الله نفسه. . إلى آخر هذه الصياغات التي كانت مشهورة في 
مقلفات علماء الکلام وبوجه خاص الصيغة الأولى: إن قيل. . . قلنا» وفي 
ار جابة عن هذه التساؤلات نجد: وأجاب. . ؛ وهذا يؤكد أن القاضى غائب عن 
هذا الشرح على أنه مؤلف له» وإلا لكان رَد القاضي الباشر: قلنا.. . 
وجوابنا. .. الخ» وهذه کلمات واصطلاحات کانت شائعة للفاية ومألوفة في 
الکتب الکلامية . 


ه - ثم لنا أن نسأل: هل يصح أن يقول القاضي في مؤلّف إن أصول الدين 
اثنان» ويقول في مؤلّف آخر إن أصول الدين أربعة» ثم يقول في مؤلّف ثالث إن 
اصول الدین خسة!! مع آن بعض هذه الكتب المنسوبة إلى القاضي قد تم الفراغ 
منها في أثناء کتبه الأخری. فقد ذکر الورخون آن القاضي بدأ كتابة شرح الأصول 
وفرغ منه في أثناء تأليفه كتابه الكبير «المغني في أبواب التوحيد والعدل». 


1 - ويرتبط بما سبق أنه توجد لشرح الأصول نسختان: إحداهما من تعليق 
الفرزازی» والأخرى من تعلیق ششدیو (مانکدیم)» وهما من تلامید القاضي 
عبداببار!۱. فهل ینسب الشرحان معا ال القاضي آم آن کل شرح ينسب إلى 
مولفه؟؟ أم نتسب آجزاء من هذين الكتابين إلى القاضى والأخرى إلى تلاميذه! ! 
أضف إلى ذلك أن ثمة عدة انتقادات في متن شرح الأصول موجهة بشكل مباشر 
)١(‏ المقصود هنا القاضي أي أن مؤلف شرح الأصول الخمسة ينسب الكلام هنا إلى القاضي 

عبدالجبار. لكن المؤكد أن القول هنا ليس وارداً على لسان القاضي مباشرة. 


(۲) لاحظ هنا أن المؤلف الحقيقي يتحدث عن القاضي بعد موته!! إذ من غير المعقول أن يطرح 
القاضى هذا السؤال على نفسه مهذه الصياغة . 
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إلى القاضي عبداطبار. والسوال هو: هل سینقد القاضي نفسه؟ وهل سينقد بنفسه 
آراءء ویبین تبافتها؟ وهل يجوز أن يكون القاضي قد قال بآراء ثم أنكرها على نفسه 
دون أن يتراجع عنها فيما بعد في مؤلفاته الأخرى»ء ودون أن یشرح الظروف التي 
قال فيها هذه الآراء ثم تراجع عنها؟ 


لنأخذ مثالا على ذلك حتى يكون كلامنا موثقا بمؤلفات القاضي عبدابار . 
ٍن قضية الامامة من القضایا الکبری الهمة التي استعر اخلاف بين المتكلمين (بل 
قل بین السلمین) بشأها؛ وکانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى نشأة علم 
الكلام . ومعلوم أن رأي المعتزلة في هذه المشكلة واضح ومتداول في کل کتبهم . 
ولقد جاء رأي المعتزلة رداً وتفنيداً لآراء الشيعة عامة والإمامية يصفة -خاصة . 
صحيح أن ثمة خلافات بين بعض رجالات المعتزلة تتعلق بأولوية الإمام علي . . 
لكن هذه الخلافات كانت تدور داخل دائرة المعتزلة والتيى من سماتها السياسية هنا 
أن الإمامة لا بد أن تتم بالاختيار الحر المياشرء وأن إمامة الفاضل واجبة ومقدمة 
عی [مامة الفضول . وآنکرت العتزلة في هذا الصدد العصمة والوصية (الشيعية). 
وإمامة الغاتب أو المستور. . . إلخء كل هذا أوردناه لكي نخلص منه إلى القول إن 
ما ورد في شرح الأصول الخمسة عن الإمامة kwa‏ چاء مناقضا لاراء العتزلة» بل 
وحمل معه نقدا وتفتیدا لاراء القاضي عبداطبار صراحة . فكيف نفسر الزعم القائل 
إن شرح الأصول من تأليف القاضي عبد الجبار؛ ثم نجد هذا النقد اللاذع له 
وللكثيرين من رجال المعتزلة في كتاب يفترض أنه من تأليف القاضي عبدالخبار. 
وأنه يدافع عن وجهة نظر مدرسة المعتزلة؟11 ليس هذا فحسب بل إن هذا القسم 
من الكتاب ممتلئ بعرض وجهات نظر متضاربة ومتناقضة بحيث يجعل المرء في 
حيرة : هل ثمة أكثر من مولف آو شارح لهذا القسم من الكتاب! ! ! 


9 ا a a‏ توي هو أن 
i Su‏ آراءها . ان اه خن ریت الأصول ما یل : #الكلام في طرق الإمامةء فقد 


)۱( ص 5 5 ٠‏ وما بعدها . 


اختلف فيه (لعل الأصح فيها)ء فعندنا أنه النص في الأئمة الثلاثة والدعوة 
والخروج في الباقي» وعند المعتزلة أنه العقد والاختيار وإليه ذهبت 
SM, its‏ 

كذلك ورد في مو ضع آخر من شرح الاصول(۲) (واذا أردت ابتداء الدلالة 
على فساد مذهبهم (المقصود المعتزلة) فالأصل فيه أن تقول». . . كذلك ورو 
«وقد اعترضت المعتزلة على الذي اخترناه» وفي الحديث عن تعيين الامام نقرا* : 
«اعلم أن مذهبنا أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه» علي بن أبي طالب» ثم 
الحسن» ثم الحسين» ثم من سار بسيرتهم. وعند المعتزلة أن الإمام بعد رسول الله 
صل الله عليهء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على عليه السلام. ثم من اختارته 
عمر بن عبدالعزيز لما سلك طريقهم». إن من غير المقبول أن يجعل القاضي 


ومن الجمل التي تؤكد أن كل هذا القسم من الكتاب لا علاقة له بآراء 
القاضي عبدالخيار ما ورد بشكل واضح وجلي من )0025 اب . قاضي القضاة كان 
قد توقف في الافضل من هولاء الاربعة (الخلفاء) كالشيخين إلى أن شرح هذا 
الکتاب ۳" فقطع على أن أفضل الصحابة أمير المؤمنين على عليه السلام». وهنا 
نتساءل أيضا: إذا كان القاضي قد قطع في شرح الأصول بأفضلية الإمام علي 
فلماذا لم يأخذ هذا الموقف بعينه في سائر كتبه الأخرى» خاصة وأن بعضهاء بل 
وأعظمهاء انتهى من تأليفه بعد انتهائه من شرح الأصول الخمسة!! 


() شرح الاصول الخمسة ص”07/ا-55/. 

(۲) شرح الاصول ص۷۵۵. 

. شرح الاصول ص۷۵۱‎ (f) 

(8) صفحة ۷۵۷ وما بعدها من شرح الأصول. 

.۷۱۷ شرح الأصول ص‎ (o) 

(ID)‏ هل من المحتمل أن يكون ما ورد في الأصل الذي شرحه القاضي كان رأيا وجيها ومقنعا في 
أحقية الإمام علي بالخلافة. من المحتمل هذا. لكن هذا يعني من جهة أخرى ان النص الذي 
شرحه القاضي ليس خاصا به ومن ثم فإن الأصول من عمل غيره بالتأكيد!! 


۳۹ 


على ضوء ذلك كله نقول: إن مراجعة الحكم بأن القاضي عبدالجبار هو 
مؤلف شرح الأصول الخمسة أمر وارد وقائم وينبغي التحقق منه . وحتى إذا كان 
القاضي قد شرح بعض أجزاء الأصول الخمسة فإنه» حيتئذء يكون شأنه شأن 
الفرزازي وغيرهما من طلاب مدرسة المعتزلة الذين أسهموا في نشر أصول 
العتزلت» ومن ثم في شرح الأصول الخمسة. ولا يصح عندنا الآن أن ينفرد 
القاضي في ذاكرتنا جميعا أنه مؤلف شرح الأصول الخمسة. 

لم لا نقول إن القاضي عبدالجبار كان على رأس فريق نابه من مدرسة المعتزلة 
طلب منه (أي الفريق كله) شرح الأصول بحيث يكون الشرح كله في النهاية عملا 
جماعيا وليس عملا فرديا. أما التبجح بأن كتب المؤرخين قد تداولت اسم القاضي 
عبدالجبار مؤلفاً للشرح فإن هذا مسموح به الآن» ولعله كان مسموحا به أيضا في 
زمن القاضي» حيث يطلب الآن من أستاذ فاضل تشكيل مجموعة عمل لتحقيق 
نص ماء أو معالجة موضوع ما. . . وفي النهاية يخرج العمل حاملا اسم الشيخ أو 
الأستاذ فحسب . وقد ينصف الشيخ أو الأستاذ من ساعدوه مساعدة نشطة وفعالة 
في إنجاز ما فعل وذلك بذکر آسمائهم في بداية احدیث عن العمل» وقد يلزم 
الصمت ! |! 

۷ - إن الاسم الحقيقي لكتاب شرح الأصول الخمسة هو «تعليق شرح 
الأصول الخمسة» أو «تعليق على شرح الأصول الخمسة» هذا ما انتهى إليه معظم 
المؤرخين ‏ ومن ثم فان الكتاب الذي بين أيديناء ونشره عبدالکریم عثمان» یکون 
في حقيقة الأمر «تعليق على شرح الأصول امسة»""؟. ولقد رجح «جيماريت» 
أحيانا أن يكون شرح الأصول الخمسة من تأليف مانكديه”" . ويشير في هذا 
الصدد إلى أن إحدى نسختي شرح الأصول الموجودة بمسجد الجامع الكبير 
بصنعاء» والتي تتألف من ١617‏ ورقة ومكتوبة بخط قديم» قد جاء على غلافها ما 
aa‏ اشرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد أبادي المتوفى 416ه 
eb )١(‏ دانيل جيماريت في دراسته عن الأصول الخمسة ص۵۰ - مجلة المعهد الفرنسي 

للدراسات الشرقية - القاهرة - العدد ١6‏ سنة 4/ا191م. 
() الرجم السابيق ص١5»‏ على الرغم من أنه يقول في غير موضع إنه من عمل القاضي!! 
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المعتزلي . المؤلّف : السيد مانكديمء وهو أحمد بن أبي هاشم الحسيني الفرزازي 
العروف بششدیو التوفی ۲5ه» وهي من مکتبة الإمام عبدالله بن 0 


ولعل اللبس الذي وقع فیه عبدالکریم عثمان من رده تعلیق شرح الأصول 
إلى القاضي عبدابار ما تصوره من آن كلمة تعلیق» علق عن» علق على تعني في 
النهاية جمَعَ أو جمع . بحيث يكون تعليق شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار 
هو من جمع مانکدیم والفرزازي. ولا ندري كيف تحل كلمة «جمع» محل كلمة علق 
أو تعليق!! خاصة dis‏ ثمة كتابا آخر للقاضي اسمه «المجموع من المحيط 
بالتكليف». فإذا كان مانكديم قد شرح الأصول الخمسة للقاضي فان عنوان 
الغلاف يكون آنذاك «جمع شرح الأصول الخمسة» لكن الثابت هو أن العنوان 
الأصلي للكتاب «تعليق شرح الأصول الخمسة لمانكديم». ولهذا فإن تعليق شرح 
الأصول الخمسة ينبغي أن ينسبء في واقع الأمرء إلى مانكديم لا إلى القاضي 
عبدالجبار. وليس هناك ما يمنع من أن يكون مانكديم قد قرأ شرحه هذا على 
أستاذه القاضي حيث إن كلمة (علقته عن) قد تعني قرأته على. 

6 - إن من الثابت أن مؤلف تعليق شرح الأصول الخمسة كان يضيف 
أجزاء» ويحذف أجزاء أخرى اعتقد أنها زائدة عن النص الأصلى . ونحسب أن من 
التقاليد العلمية الراسخة عدم المساس من جهة الناسخ أو المحقق أو حتى المترجم 
بالنص (المقدس!!). وقد نجد خروجاً على هذه التقاليد من بعض النساخ بإضافة 
كلمة أو حرف أو حذف كلمة أو حرف لتوهمه بوجود خلل في المعنى. وقد تسقط 
كلمة أو حرف عن غير قصد من جهة الكاتب سواء كان يُمْلَ عليه الشرحء أو كان 
Dad qamu‏ ما. لكنا لم نصادف حتى الآنء من خلال الکتب التي حققناها أو 
قرأناها محققة» نُسَاخَاً يحذفون صفحات كاملة ثم يقومون بتأليف صفحات أخرى 
بدلا منها. ولهذا بدا لنا مفهوما قول «دانییل جیماریت» یبدو آن مانکدیم لا 
يكتفي بالم تیان بمذهب عبدالبار کما یذکره الکتاب الذي تحت عينيه . ولکنه یضع 
نفسه في موقف من يحكم على هذا الذهب من وجهة نظره اخاصة""؟. ویذکر في 


(۱) راجع مقدمة شرح الاصول ص۲۹ . 
(Y)‏ راجم جیماریت ص؟ ۰۵ 6 . 
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هذا الصدد أمثلة تتعلق بعدد الأصول» والشفاعةء وروية اللهء والمشيئة الالهیق 
والوعيد. .. الخ لهذا قال «جيماريت» بوضوح: (إِن التعليق (تعليق شرح 
الأصول) مختلف تماما عن الأصل (يقصد الأصول التي قام الشرح على كاهلها) 
كالحال بالتسبة ل «الجموع» لابن متويهء فهو تعليق نقدي على المحيط لکنه ختلف 
تامأ عن المحيط» وليس نقلا له». 

US lill‏ نستطيع بسهولة أن نفصل النص الأصلي لكتاب المحيط عن 
«التعليق» عليهء فإن هذا الأمر غاية في الصعوبة بالنسبة ل «تعليق شرح الأصول 
الخمسة»؛ لأننا لا نعرف النص الأصلي. ويختتم «جيماريت» حديثه هنا بقوله: إن 
لديئا عملا ليس شرح عبداطبار. لكنه تعليق جديدء ونقد لهذا المؤلف. ولهذا 
يجب أن نكون على حذر في معرفة آراء القاضي عبدالجيار من شرح الأصول 
الخمسة. فلا يصح أن تنسب كل الآراء الموجودة به لقاضي القضاة"''. 

لقد قام «جيماريت» بدراسة جيدة عن تاريخ الأصول الخمسة في دراسته 
التي آشرت الیها آتفا ووجدت آنه من الفید آن خص تلخيصاً موجزاً آهم ما قاله 
La‏ 

یتساءل «جیماریت» فی البداية عن تلمیذی القاضی اللذین شرحا الأصول 
اشسة. . من هما. وقد بدا حدیثه عن «مانکدیم». ‏ 

ماتكديم هو: أحمد بن أبي هاشم الحسين + 4765ه - ۱۰۳۶م. وقد عرف 
ابن أي هاشم هذا من خلال اسمين له: مانكديمء والذي يعني كما يقول كتاب 
السير «وجه القمر» أو «الوجه الجميل». والاسم الآخر هو «ششديو) وهو الأكثر 
شيوعا حيث يوجد على غلاف عناوين مخطوطات شرح الأصول (ششديو - ستة 
عفاريت أو أبالسة) . 

تتلمذ «مانكديم» على يد الإمام المؤيد بالله أبي الحسين الهاروني (١١٤ه‏ = 
(۱) راجع جيماريت ص ۵۷ . 


)1( ا لا ۷9 
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١‏ الذي كان معروفا بعلمه الغزير في مجالي الفقه والكلام (المعتزلي) وكان 
يُعَدٌ من جملة تلاميذ القاضي عبدالجبار كأخيه أبي طالب» والذي سبقه في الإمامة 
تحت اسم «الناطق باحق»۱. ۱ 

أطلق كذلك على «مانكديم» اسم: السيد الإمام قوام الدين مانكديم. وقد 
عرف آحیانا بلقب «الستظهر بالله» . ولقد سعى مانكديم في أن يرث المؤيد بالله 
بعد وفاته (+4۱۱ه)» ولذلك یری جيماريت أنه من غير الحكمة أن نقدم 
«ماتكديم» - كما فعل عبدالكريم عثمان - على أنه واحد من تلاميذ القاضي 
عبدالجبار”'' . وهذه ملاحظة مهمة للغاية» وينبغي الوقوف عندها كثيراً لأنها تؤكد 
كل ما أشرنا إليه من صلة القاضي بشرح الأصول الخمسة. 

ويوضح «جيماريت» نقطة أخرى غاية في الأهميةء وهي أن «الفرزازي» لم 
يكن» كما اعتقد عبدالكريم عثمان (وكما كنا نعتقد نحن أيضا)ء رفيقاً في 
الدراسة لماتكديم. يقول: إنه يوجد بين الاثنين نصف قرن على الأقل إن لم يكن 
قرن كامل!! فمع أن تاريخ وفاته (الفرزازي) غير معلوم إلا أنه طبقا لما ورد في 
«طبقات الزيدية» لصارم الدين أنه كان تلميذآ في «الري» للإمام يحيى المرشد باللهء 
والذي مات عام ۷۶۷ - ۰۱۰۸۶ . فإذا كان الفرزازي قد تلقى العلم عن تلميذ 
تلميذ ابن متويه (+5594ه) فمن المحتمل أن يكون قد مات في بداية القرن 
السادس الهچری ۳ . 

ویعتقد «دانییل جیماریت» آیضا آن الفرزازي کانت لدیه نسخة عن تعلیق 
شرح الأصول الخمسة لاتكديم» لكنه (الفرزازي) لم يشر إلى ذلك!! وإن كانت 
هناك إشارتان» كما يقول» إلى مانكديم بالهامش بخط غير خط الناقل: الأول 
منها تؤيد نسبة تعليق شرح الأصول إلى مانكديم . 

کذلك آورد جیماریت ما نصه (. .عن خطوط الامبروزیانا: تعلیق الفقیه 
حسام الدين قاسم بن أحمد بن حميد (حمدالله سعيه) على شرح الإمام المشهور 
)١(‏ جيماريت ص۵۹ . 


. ص ۱۰ من دراسة جيماريت‎ (f) 
. 1١ جیماریت ص‎ (۳) 


بمانکديم الذي شرح بيه الأصول الخمسة لقاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد رحمه 
الله" . 

کذلك من الفید آن نذکر هنا ما قاله «جیماریت» من وجود تعليق جديد لشرح 
الأصول الخمسة قام يتأليفه القاسم بن أحمد بن حميد المحلى الودیع الصنعاني”" . 

يرى جيماريت أيضا أن للقاضي عيدالجبار شرحاً للأصول الخمسةء ويؤكد 
أن وجود هذا الشرح ليس موضع شك؛ لأنه ثابت طبقاً لما أورده عبدا بار نفسه 
في SIJA bli‏ وباعتراف الجشمي (فضل 20758 وطبقاً لإشارة الشريف 
الرضي في المعجزات النبوية. لكن هذا الشرح الخاص بالقاضي عبدالجبار ما زال 
مفقودا حتى الآن ! !40 , 

وعن شرح الأصول للقاضي عبدالجبار ألف (علّق) «ماتكديم» هذا المؤلف 
الذي نشره عثمان تحت عنوان شرح الأصول الخمسة؛ حيث كان ينبغي أن يكون 
العنوان - كما ذكرنا آنفا - «تعليق شرح الأصول الخمسة». وبعد ما يقرب من 
قرن من الزمان قام الفرزازي بكتابة تعليق آخر لنفس شرح الأصول معتمدا على 
تعليق مانكديم على شرح الأصول الخمسة. وبعد مانكديم بحوالي ثلاثة قرون (ما 
بين ۷۰۰ - ١٠۷ه)‏ آلف القاسم بن أحمد المحلى تعليقا آخر على تعليق شرح 
الأصول لمانكديم (میلان ف۱۹۲ - آمبروزیانا)(*. 


الأصول الخمسة والقاضي عيبدالجبار : 


كان مقدمة ضرورية لا بد منها للحديث عن علاقة القاضى عبداطبار بکتاب 
«الأصول الخمسة» الذي نقوم بتحقيقه ونشره هنا. 

(؟) راجع الطبقات لصارم الدین ۲۳۱ رقم ۵۳۱. 

.1 - ۲۵۸ - ۲۰آب‎ (f) 


)£( جیماریت ص۱ ۱ . 
(o)‏ راجم جیماریت ص۷۸-۷۷. 


NIL 


خلال فترة عملي أستاذا ورئيسا لقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة صنعاء 
(الفترة ما بين 985١م‏ - ۱۹۸۷م) وفي آثناء ترددي على مكتبة الجامع الكبير 
بصئعاء حصلت على نسختين (مخطوطتين) مستقلتين من كتاب «الأصول الخمسة» . 
وقد ورد ذكر القاضي عبدالجبار على الغلاف في كلتيهما على أنه المؤلف للأصول 
الخمسة. فعلى غلاف إحدى النسختين نقراً: كتاب الأصول الخمسة في علم 
الكلام تأليف قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد رضي الله عنه. وجاء على غلاف 
النسخة الأخرى بخط ناسخها: كتاب الأصول الخمسة في علم الأصول؛ تأليف 
القاضي العلامة قاضي القضاة عيدالجبار رحه الله. 


وقبل أن نشرع في التحقق من نسبة الكتاب إلى القاضي عبدالجبارء نود أن 
نشير إلى أن ثمة إجماعاً من جهة المؤرخين لعلم الكلام على أن الكتابة عن «الأصول 
الخمسة» قد بدأت قبل عصر القاضي عبدالجبار. کما آنه یوجد آکثر من کتاب» 
ومن ثم آکثر من مولف» لکتب في الاصول اخمسة. فمن الولفین الذین آلفوا عن 
الأصول الخمسة نجد العلاف għ‏ الهذیل العلاف ۲۳-۱۳۰ه)» وجعفر بن 
(ATTTH) b‏ والقاسم الرسي (9>١-575١7ه)ء‏ وأحمد بن يحيى المرتضى 
(55/ا-0٠85ه).‏ . . هذه بعض الأسماء التي آلفت في «الاصول الخمسة»» وهي 
آسماء لها مکانتها التاريخية والفکریة» وکان کل علّم منها نجما کبیرا في سماء 
مدرسة العتزلة. هولاء الولفون عاشوا وماتوا جمیعا قبل أن يولد القاضي 
عبدالجبارء باستثناء ابن الرتضی. 

تتلمذ القاضي عبدالجبار على يد كبار المعتزلة مثل أبي علي بن خلاد (توفي 
منتصف القرن الرابم الهجري». وأبي عبدالله الحسين بن علي البصري 
(+۳۳۱۷ه). و«أبي إسحاق بن عياش» (توفي في النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري) . 

كذلك يذكر القاضي أن من شيوخه الكبار أبا علي الجيائي (الذي توفي عام 
٠٠“‏ . کل هولاء الاعلام الکبار قد ساهموا جمیعا في التکوین العلمي للقاضي 
عبدالجبار. لقد كان القاضی سعید الحظ لاختلاطه مبژلاء العلماء وتلقّي العلم 
عنهم سواء بطریق مباشر آو غیر مباشر. ومع آن العلاف ولد قبل آپي القاسم 


TY 


الرسّي فإن المؤرخين قد أكدوا أن أبا القاسم الرسّي هو أول من كتب في الأصول 
الخمسة. أي أن كتابه عن الأصول أقدم من كتاب العلاف (المفقود) . 

مَن أبو القاسم الرسي؟ تحدثت عنه دائرة المعارف الإسلامية وكان مما جاء 
فيها: أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي الرسي» ولد 
۹ه = ۰2۷۸۵ وعاش في جبل بالقرب من المديتة . وبعد وفاة أخيه محمد تولى 
قيادة أتباعه» وأسس اتجاهاً زيدياً ینسب الیه هو «القاسمیة»» وما یزال هذا الاتجاه 
موجوداً ٍل الیوم. کان یری رأي العتزلة في قضية الألوهية» وکان خالفاً لرأي 
المرجئة. توفي بجبل الرس عام ١٤۲ه‏ = ١٦۸م‏ . 

وكذلك جاءت ترجة القاسم الرسي أيضا في تاريخ التراث العربي" . 

أما عن مؤلفات الرسى فإنها عديدة ومتنوعة منها: الإمامة» تثبيت الإمامة. 
سياسة النفس» الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع» الرد على الملحدء الرد على 
الرافضة» المسترشد في الرد على من زعم أن الله في السماء دون ما سواهاء 
الناسخ والمنسوخء تفسير القرآنء الرد على المجبرة» الکامل الثیر في الرد على 
الخوارج ‏ 

إن ما همتا الآن من كتب الرسّي كتابان على وجه التحديد: الأول أصول 
العدل والتوحيدء والثاني: الخمسة الأصول. وعن هذا الأخير قال مؤلف تاريخ 
التراث العربي «هو أقدم كتاب معروف يضم أصول الزيدية!! وقد شرح هذه 
الأصول القاضي عبدالبار پن هد پن عبداطبار (۶۱۵ه - ۱۰۲۵م) وعلق عليه 
بعض الحواشي السيد أبو محمد ماتكديم أحمد بن يحيى (ابن أبي هاشم المتوق 
6ه - 74١١م‏ بالري)”" . إن اللافت للنظر هنا أن عتوان أهم كتابين للقاضي 
عبدالجبار مأخوذ عن القاسم الرسي . فكتاب المغني في التوحيد والعدل يقابله عند 


() راجع آیضا الاعلام للزركلي ص۱۷۱ - الجلد اخامس - دار العلم للملایین 4 سنة ۱۹۷۳ 
77 مر وت . 

(0) راجم فواد سزکین - الجلد الاول ج۳ - الفقه ص۳۲۹ وما بعدها - نشرة جامعة الامام 

(۳) راجم ص۳۳۲ من تاریخ التراث العريي - فواد سزکین - الجلد الأول ج۳. 


TA. 


الرسي: أصول التوحيد والعدل. وكتاب شرح الأصول الخمسة المنسوب للقاضي 
يقابله عند الرسي : الخمسة الأصول. وليس ثمة يجال للحديث عن أن ذلك من 
قبيل «المصادفة»؛ لأننا نتحدث عن مفكرين كبارء وعن مدرسة كبرى تسلم رايتها 
الخلف عن LALLJI‏ جيلا بعد جيل بصورة متواصلة امتدت حتى القرن الخامس 
الهجري . 

أما ابن خلاد (أبو علي محمد بن خلاد البصري) فقد كان تلميذاً لأي هاشم» 
درس عليه في العسكرء ثم بيغداد. ولكنه عاش بعد ذلك بالبصرة!! وتوفي 
منتصف القرن الرابع الهجري» وقد تتلمذ القاضي عبدالجبار على يد ابن خلاد 
هذا. ولابن خلاد كتاب في شرح الأصول وجد وعليه زيادات لأبي طالب يحيى 
ابن الحسين الناطق باق الزيدي التوفی ۶۲۶ه»؟. 


آما بو (سحق بن عیاش (آستاذ القاضي آیضا) فقد ورد في تاریخ التراث 
العرپي آنه «توجد بقایا من کتبه عند القاضي عبداطبار في کتابیه : شرح الاصول 
اشمستك وا 


أصول المعتزلة إذا لم تتبلور على يد جيل معتزلة القرن الرابع أو القرن 
الخامس الهجریین» فقد كانت معروفة من قبل ولها أنصارها (ولها أيضا 
خصومها). وإذا كان شرح الأصول الخمسة موضع شك من جهتنا في نسبته 
إلى القاضي عبدالجبار كما أوضحناء فإننا لا نشك هنا في أن الأصول الخمسة 
الذي نحققه وننشره هنا ليس من تأليف القاضي عبدالجبار» وأن هذا الكتاب 


)١(‏ راجم طبقات العتزلة. 

)1( من المفيد أن نحيل القارئ هنا أيضا إلى فهرس معهد الخطوطات العريية ۰۱۳۰-۰۱ ومن المهم 
الرجوع إلى الصفحات ۲۱۵-۱۹۶ حیث وردت آسماء خطوطات الیمن كما ذکرها الرحوم 
فاد سید . وکذلك یمکن الرجوع ال الرحوم فؤاد سید: فضل الاعتزال وطبقات العتزلقف 
تألیف آيي القاسم البلخي. القاضي عبدالبا الحاكم ابلشمي. الناشر: الدار التونسية 
للنشر. وراجع كذلك كتاب «المنية والأمل في شرح اللل والنحل» لولفه آحد بن يحيى 
الرتضی التوقی ۰ تحقيق د. محمد جواد مشکور - دار الفک وراجع فرق وطبقات 
المعتزلة نشره علي سامي النشار وعصام الدين محمد علي - دار المطبوعات الجامعية سنة ۱۹۷۲ 
- الإسكندرية. 


Sii da 


فى الأغلب هو من تأليف أبي القاسم الرسي» ولدينا عدة قرائن وأدلة تقطع 
بأن الأصول الخمسة ليست من تأليف القاضي عبدالجبارء وأن شرح الأصول 
اة لسن إلا شرحا لكتاب الأصول الخمسة الذي ننشره الآن. فإلى جانب 
الأدلة التى سقناها للتدليل على أن شرح الأصول الخمسة ليس من عمل 
القاضی » وهي أدلة تفيد هنا أيضاً في نفي أن تكون الأصول الخمسة من 
تأليف القاضيء نضيف إلى ذلك كله ما يل : 

١‏ - إن قائمة الكتب التى حصرها المؤرخون للقاضي عبدالجبار تخلو من 
ذكر كتاب للقاضى اسمه «الأصول الخمسة». فبالرجوع إلى الكتابات القديمة 
التي تحدثت عن القاضي عبدالجبار وعن أهم أعماله مثل: معجم البلدان 
لياقوت الحموي (جة ص4۸۱) والكامل في التاريخ لابن الأثير (جه 
ص9١١)‏ ومعجم المؤلفين لرضا كحالةء والطبقات الكبرى للسبكي (ج۳)» 
والمنية والأمل لابن المرتضى. . كل هذه الكتب لم يذكر واحد منها أن للقاضي 
عيدالجبار كتابا اسمه الأصول الخمسةء على الرغم من أن بعضهم نسب إليه 
(شرح الأصول الخمسة». كذلك بالرجوع إلى تاريخ التراث العري لفؤاد 
سزکین""؟. نجد آن قائمة الکتب التي ذکرت للقاضي عبداخبار تخلو آیضا من 
كتاب الأصول الخمسة . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن فؤاد سزكين اعتمد في ترجمته للقاضي عبدالجبار 
على مصادر أساسية هي يحسب ما ذكر: 


تاريخ بغداد ج اا ۱۱۵-۱۱۳ 
میزان الاعتدال ۲ ۹٩۱‏ 
الدول للذهبي ۱ ۱۸۰ 
طبقات الشافعية ۳ ۲۲۰-۹ 
طبقات المعتزلة لابن المرتضى . ۳ ۱۱۳ 


)١(‏ المجلد الأول جة العقائد والتصوف والذي نقله إلى العربية د. محمود فهمي -حجازي وراجعه 
د. عرفة مصطفى» د. سعيد عبدالرحيم. 


ا 


لسان الیزان لابن حجر ۳ ۳۸۷-۲ 
شذرات الذهب لابن العماد ۳ few‏ 
طبقات الفسرین للسيوطي 2 ۱۹ 
الأعلام للزركلي ٤‏ ¥ 
بروكلمان (ملحق) ١‏ ۳:۳ 
وقد ذكر فؤاد سزكين مؤلفات القاضي عبداخبار وهي بحسب ما ذكر: 
- تنزیه القرآن عن الطاعن. ۱ ۱ 
- تثبیت دلائل الثبوة. 
- التکلیف. 
- طبقات العتزلة. 
- رسالة التذكرة في الكيمياء . 
- الأمالي بتهذيب جعفر بن أحمد بن عبدالسلام . 
- شرح الأصول الخمسة» وهو شرح لكتاب الأصول للفقيه الزيدي القاسم بن 
ابر آهیم . 
- مسألة في الغيبة . 
- الاختلاف في أصول الفقه. 
- المغني . 
- متشابه القرآن. 
- المعتمد في أصول الدين. 
- کتاب الدرس. 
- کتاب النهاية . 
كذلك فإنه بالرجوع إلى بعض الدراسات الحديثة الأخرى التي كتبت 
بإسهاب عن القاضي عبدالجبار نجد أنها خلت أيضا من أية إشارة تتعلق بنسبة 
كتاب الأصول الخمسة إلى القاضي عبدالجبار. 


E 


لقد قام الدكتور عبدالكريم عثمان بعمل ثبت بمؤلفات القاضي عبدالجبار 
حيث يلغت هذه المؤلفات ثمانى وخمسين عملا ما بين كتاب وردود على بعض 
السائل وشروح وتلخیصات . وقد جاءت هذه القائمة آیضا خالية من ذكر كتاب 
للقاضي اسمه «الأصول الخمسة»» وقد ذكر عبدالكريم عثمان أنه اعتمد في حصر 
اعمال القاضي وادیث عنه عل ستة وأربعین مصدراً آساسیا"؟. 


کدلك قام أستاذنا الیل الدکتور عبدالرهن بدوي بحصر آعمال القاضي 
عبداطبار. والتي صنْنها الدکتور بدوي بحسب الوضوعات. وقد انتهى بوضع 
قائمة تتألف من ثمانية وثلائین مولفاً یتعلق بعضها بعلم الکلام» والبعض الاخر 
خاص بالشروح» والثالث عن أصول الفقهء والرابع خاص بأجوبة مسائل وردت 
إلى القاضى أو سثل عنها. كذلك توجد بعض الاعمال تتعلق باخلاف بين المعتزلة 
وخاصة الشيخين الجبائيين: الأب والابن . وما يعنينا هنا أن هذه القائمة بدورها لم 
تذكر للقاضي كتاباً أو تلخيصاً اسمه «الأصول الخمسة»" ‏ 


كذلك قام الدكتور أحمد صبحي في كتابه المهم «في علم الكلام - دراسة 
لآراء الفرق الإسلامية فى أصول الدين : المعتزلة والأشاعرة» بدراسة آراء القاضی 
عبدالجبار مع الاشارة ٍل آعماله (ص۲۷۵-۲۷۶) ولم يذكر من جملة أعمال 
القاضي الأصول الخمسة”". 

۲ - وقد آکد الژرخون. بطريقة غبر مباشرة» أن القاضي لم يؤلف كتاباً في 
الأصول الخمسة. فقد سبق أن ذكرنا قول بعضهم: إن شرح الأصول الخمسة هو 
في واقع الامر شرح لکتاب الاصول للفقیه الزيدي القاسم بن إبراهيم . يؤكد ذلك 
التطابق الذي یکاد یکون کاملا بین رژوس الوضوعات الواردة في الکتابین 
يستوي في ذلك العناوین وترتیب الوضوعات. وسنذکر فیما یی نماذج من هذا 
التطابق . 

(۱) راجم مقدمة شرح الاصول ص۲۳-۱۹. 
(؟) راجع د.عبدال رحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين جا ص 7588-7586 - دار العلم للملايين 


۱۹۸۳ . 
( راجم د. آهد صيحي: في علم الکلام مؤسسة الثقافة الجامعية» الاسکندرية ۱۹۷۸. 


۳۳ 


بدأ كتاب «الأصول الخمسة» هكذا: إن قيل ما آول ما آوجب الله عليك ؛ 
فقل النظر. ويقابل ذلك بنص العبارات ما ورد في شرح الأصول ص۰۳۹ في 
اللوحة رقم ١‏ من كتاب الأصول الخمسة نقرأ: لم صار النظر أول الواجبات. 
وهذا التساؤل بعينه ورد في شرح الأصول ص۲۱ ۷ . 

في كتاب الأصول الخمسة تقرأ: ما أول ما أنعم الله عليك . ويقابل ذلك ما 
ورد في شرح الأصول بنص العبارات ص۷۷ . 

في كتاب الأصول: أخبرني عن الحملة التي يلزمك معرفتها في أصول 
الدين. ويقابلها بالنص ما ورد في الشرح ص۱۲۵ . 

في كتاب الأصول: فما التوحيد؟ ويقابله في شرح الأصول ما ورد بالنص 
ص۱۳۰-۱۲۹ . 

في كتاب الأصول: أخبرني عن العدل ما هو؟ وراجع ما یقابل ذلك بالنص 
في شرح الأصول ص۱۳۲ . 

في كتاب الأصول الخمسة : أخبرني عن الوعد والوعيد وراجم ما جاء عن 
ذلك في شرح الأصول ص ه"1١-175.‏ 

في كتاب الأصول: فما الدليل على أن نفسك وسائر الأجسام مُحدّئة؟ 
وراجع في ذلك الشرح ص ۱۱۳-۱۱۲ . 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه اقدر؟ راجع الشرح ص ۱۵۱ . 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه عالم؟ راجع الشرح ٠١١‏ . 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه حَيّ؟ راجع الشرح ۱۱۱ . 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه سميع بصير؟ راجع الشرح 
۷ --. 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه تعالى لا يُرَى؟ راجع الشرح 
ر 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه لا يفعل القبيح؟ راجع الشرح 
ص۳۱۲ . 
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لقد قمنا بمراجعة أصول المخطوط الذي بين أيديناء وقارناه بشرح الأصول 
الخمسة المنسوب إلى القاضي حيث وجدنا أن مؤلف الشرح يتابع» كما ذكرناء 
متابعة كاملة ومطلقة شرح نص الأصول الخمسة دون أن يقدم في شرحه فقرة على 
أخرى. ولذلك فإن اي قارئ لكتابنا هذا لن يجد أية صعوبة في التأكد من أن هذا 
النص هو بعینه الذي قام القاضي عبدالحبار ومعه ثلة من رجال العتزلة بشرحه 
والتعلیق علیه . ويطبيعة الحال كان لا بد من وجود آراء في شرح الأصول لا 
وجود لها بالمتن (الأصول الخمسة). وهذا أمر طبيعي ووارد ومفهوم على ضوء 
مقتضیات العصر الذي کتب فیه الشرح» وهي مقتضیات تختلف بلا شك عن تلك 
التي تج فيها تأليف نص الأصول الخمسة. وهنا نذكر أن شرح الأصول قد توسع 
كثيراً في الرد على الفرق الكلامية» وهذا ما لم نجدهء أو حتى يسمح به حجم 
کتاب الأصول اخمسة . 

على أن ما يلاحظه الدارس لكتاب شرح الاصول وجود آراء متضاربة 
ومتباينة في متن الشرحء وقد جاءت بعض هذه الآراء مخالفة لتلك الموجودة 
بالأصول الخمسة» والتي عرضت الاراء من خلاله باتساق وإحكام» ويلا تعارض 
أو تناقض» حيث يعبر كتاب الأصول الخمسة في النهاية عن وجهة نظر واحدة 
لولف واحد. وهذا ما یفتقده القاری لشرح الأصول الخمسة. 

ویرتبط بالفکرة السابقة مباشرة آن الاراء الواردة في الأصول اشمسة 
معروضة على لسان مولف واحد یتحدث عن تفسه: إن سألنيی» خلقني . . خلقه 
إياي . . أحيانا . . رزفني. وعكس ذلك ما جاء في خطاب شرح الأصول الخمسة 
حيث كان الحديث ينسب إما إلى الجماعة أو إلى فرد غائب كان يحدد بالاسم في 
معظم الحالات. وكل ذلك يدعم وجهة نظرنا في تحديد هوية مؤلف الأصول 
الخمسة. ومؤلف شرح الأصول الخمسة . 

یقول الدکتور آحد فواد الاهواني في تصدیره لکتاب شرح kważi B'mod‏ 
عن القاضي عبدابار : «إنه ليس مبتكرا في علم الکلام» بل سبقه آعلام شهد هو 
نفسه لهم بالفضل من مثل العلاف والنظام واماحظ واللبائیین وغیرهم إلا أنه 
قد استفاد» ولا نزاع» من ذلك التراث الفكري الذي خلفه معتزلة البصرة ومعترلة 


هد 


بغداد في أثناء القرون الثلاثة من الثاني إلى الرابع . فهو يناقش ويحلل ويعرض آراء 
السابقين» وقد يقبل حينا بعضهاء وقد يرفض حينا آخر بعضها الآخر. وانتهى من 
المناقشة والعرض والتحليل والتمحيص إلى مذهب متكامل في علم الكلام يجتمع 


حول أصول Ba‏ 

وهذا الذي قاله الرحوم الاهواني هو ما عَبِّر عنه أستاذنا الدكتور عبدالرحمن 
بدوي بعبارات آخری حینما قال : ان ما ورد في هذه الكتب (المقصود الكتب 
النسوية ال القاضي : الغني» شرح الاصول. الجموع). هو في الأغلب زيدة ما 
ذهب إليه كبار المعتزلة من واصل حتى الجبائيين . ولا بد أنه أحاط بقدر وافر من 
إنتاج أقطاب المعتزلة» وكان ميسوراً لديه يرجع إليه» ويأخذ منه» وإن كان لا يشير 
إلى ذلك إلا في الفرط ولا يكاد يعنى بذكر مذاهب غير الجبائيين بالاسم. وعند 
الرد يذكر أسماء معتزلة آخرين لهم آراء لا يراها فيرد عليها؛ ويضطر من أجل 
ذلك إلى ذكر أسمائهم. ولهذا كان الباحث في حيرة شديدة وهو يعرض آراء 
القاضي عبدالجبار الخاصة التي انفرد بها دون سائر المعتزلة . لأن تمييز ما له خاصة 
وما لغيره أمر مستحيل في معظم الأحوال. ولا سبيل إلى اتخاذ معيار يُعين على هذا 
التمييز ولو إلى درجة محدودة. ولو آننا عرضنا ما ورد في کنبه من آراء غیر منسوبة 
إلى أحد على آنها آراء خاصة به کان هو اپن بجدتها وسن بکرها لظلمنا ساثئر 
العتزلة» وبالغنا مبالغة فاحشة في تقدیر منزلته . ولو كانت لدینا کتب أو حتى 
بعض کتب آقطاب العتزلة لهان الخطبء وأمكن تمييز ما له مما لهم. ولکن ما 
العمل ولم تبق لنا غبر کتبه وحده دون ساثر آقطاب العتزلة جیعا"". 


النسخ التي اعتمدنا علیها في التحقیق : 
اعتمدنا في تحقیقنا لكتاب الأصول الخمسة على ثلاث نسخ مستقلة هي : 


١‏ - التسخة الأولى» وقد حصلنا عليها من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (أ) حيث اعتبرناها الأصل والأساس الذي انطلقنا 


)۱( راچع تصدیر شرح الاصول ص۱۱ ۰ 
(X)‏ د.بدوي . مذاهب الاسميين جا ص۹۶ ۹۵-۲ ۲. 
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منه لتحقيق النص . هذه النسخة مكونة من ثلاثين صحيفة. كل صحيفة تتكون من 
وجهين: الأيمن ورمزنا له ب «أ» والأيسر ورمزنا له ب اب»» حیث کنا نکتب 1۲ 
١ب‏ إشارة إلى الصحيفة رقم ۲ بوجهيها. عدد أسطر كل صفحة أحد عشر سطراً 
في كل وجه من وجهي الصحيفة الواحدة (وسوف يتضح ذلك من صدر المخطوط 
الذي سترفقه بالكتاب المطبوع). طول الصحيفة 4 ستتيمتر (ونقصد المساحة 
الکتوبة)» آما عرضها فیتجاوز سبع سنتیمترات بقليل . هذه النسخة مکتوبة بخط 
واضح اللهم الا في بعض الواضع القليلة. وقد جاء على غلاف هذه التسخة ما 
يلي : «كتاب الأصول الخمسة في علم الكلام. تأليف القاضي عبدالجيار بن أحمد 
رضي الله عنه. وص الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماء (مكرر على 
الغلاف) . وقد وردت بعض الكلمات على الجانب الأيسر في نفس الصفحة: 
«هذا الكتاب مشتمل على أربعة فنون فى أصول الدين». كذلك نقراً على الغلاف 
«كتب منه (وتقرأ أيضا فيه) الوقف فى المكتبة العامة الجامعة لكتب الوقف. وفي 
الصفحة المقابلة من نفس هله اللوحة نقرأ: «كتاب الأصول الخمسة في علم 
الكلام تأليف قاضي القضاة عيدالجبار بن أحمد رضي الله عنه. وبخط متناثر نقرأ: 
الحمد للهء بسم الله الرحمن الرحيم. ويوجد أيضاً خط مشطوب ولكنه مقروء: 
هذا الكتاب في ۰ ۰۰ . 

أما عن الصفحة الاخيرة من هذا الخطوط (ص۳۰ب) فقد کتب الناسخ : 
«تم ذلك بحمد الله ومَتّه» والحمد لله على كل حال من الأحوال». وفي أسفل 
الصحيفة وبخط دار حول زاويتها اليسرى إلى أعلى نقرأ «كان الفراغ من نساخة هذا 
الكتاب في شهر جمادى الآخر من شهور سنة سبع وثلائین وثمانمائة سنة». تم . 

وقد سبق أن أشرنا هنا إلى أننا قد رمزنا لهذه النسخة بالرمز «أ4» واعتبرناها 
نسخة اصلية لاغها ببحسب ما رآینا (ونعتقد) وبحسب ما کتب عن تاريخ نسخهاء 
تُعَلٌ أقدم نسخة بين أيدينا. 

۲ - أما النسخة الثانيةع والتي حصلنا عليها أيضا من مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء فقد رمزنا لها بالرمز اب». وجاء عل غلافها رقم ۰۱۱۲ تم «کتاب 
الاصول اشمسة في علم الاصول». تألیف القاضي العلامة قاضي القضاة 


Oa 


عبداطبار رحمه الله . ثم توجد كلمة أخرى لم نستطع قراءتها ومرسومة هکذا موه. 
وفي أسفل الصفحة على اليمين يوجد رقم .١4‏ وفي أسفل الصفحة أيضا وبخط 
يبدو أنه حديث» ولعله من كتابة أحد المفهرسين نجد 0854 ضمن كتاب القلائد. 

هذه النسخة تتألف من ثمان وعشرين صفحة مستقلة. كل صفحة مؤلفة من 
أربعة وعشرين سطرا. طول السطر ثلاثة عشر سنتيمتراً. أما طول الصحيفة (الجزء 
المكتوب) فيبلغ حوالي عشرين ستتيمتراً بعرض ثلاثة عشر ستتيمتراً. وهذه النسخة 
مكتوبة أيضاً بخط واضح ومقروءء اللهم إلا من بعض الكلمات والحروقف» وهذا 
آمر مألوف ووارد في کل الخطوطات. ولقد كان كاتب هذه التسخة (التاسخ) 
حريصا على «نقط» خطهء وهذا لم يكن موجوداً في النسخة «أ» . 

والاختلاف بين هذه النسخة وبين النسخة «أ4 ليس كبيرآاء وليس جوهرياً 
أيضاء وهذا يدل في النهاية على أنه من المحتمل أن تكونا قد تُسِحَنًَا عن أصل 
واحد!! وإن كان هذا أمرأ مشكوكاً فيه كل الشك . . لكن الاحتمال يظل قائماً . 

٠”‏ - أما عن النسخة الثالثة التي رجعنا إليها في تحقيق الأصول الخمسة» فقد 
رجعت إليها بمحض المصادفة!! لقد سبق أن أشرت إلى أننى حصلت على 
النسختين السابقتين من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء في أثناء عملي أستاذاً بكلية 
الآداب - قسم الفلسفة .60194817-١985(‏ ونظراً لظروف الحياة ومشاكلها 
وهمومها وكثرة الأعباء المفروضة على المرء بحکم طبيعة العصر!! فقد كنت أتعامل 
مع هاتين اللسختین علی فترات متباعدة. . . حتی تم الانتهاء من حقیق التص في 
صیف ۰.۸۱۹۹۲ وقد JB‏ حبیس الادراج» حتی سافرت ال دولة الکویت معارا 
للعمل أستاذاً بقسم الفلسفة بکلية الاداب ۱۹۹6 ۰ وقلت في نفسي لابأس من أن 
آخذ معي «الأصول الخمسة» فقد تسمح الظروف هناك بنشره. وفي قسم 
الدراسات الفلسفية جلست إلى إحدى المدرسات المساعدات الآأخت السيدة/ 
رابحة النعمان والتي كانت قد أوشكت على الانتهاء من رسالتها للدكتوراه والتي 
يتعلق موضوعها ب «المعتزلة» وفي أثناء المناقشة تطرق حديثنا إلى القاضي عبدالجبار 
وأعماله» وعن كتاب الأصول الخمسة الموجود معي . وهنا لفقت نظري إلى أن 
أحد المستشرقين وهو «دانييل جيماريت» كتب دراسة مهمة مع نشر «الأصول 
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الخمسة» وذلك بمجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية بالقاهرة - العدد ۱6 عام 
۵۹ ولقد کانت مفاجاة سارة علی الرغم آنبا لم تكن متوقعة. وفي الحال 
کلفت (حدی تلميذاي في القاهرة بتصویر الدراسة والنص . . ؛ وقد رمزت لهذه 
النسخة بالرمز «ط» ولن آقول شیثا عن نشر هذه النسخة من قبل الستشرق الفاضصل 
حيث سيقف القارئ بنفسه على الكيفية التي تعامل بها مع النص وسيقف أيضأ على 
الاختلافات الكثيرة الموجودة بين هذه النسخة وبين النسختين الأخريين. ولقد 
أشار «جيماريت» إلى أنه قد حصل على نسخته من مکتبة الفاتیکان (أي أن 
جيماريت لم تكن لديه إلا هذه النسسخة ولم ير غيرها) . 

وهذا أمر مفيد للغاية لأن ذلك يعني أن تحقيقنا لكتاب الأصول الخمسة 
اعتمد على ثلاث نسخ مستقلة وعلى الرغم من أن ذلك يُعَدَ عبئاً على المحقق بغير 
شك إلا أنه يعطي ثراء وقيمة كبرى للنص المحقق. وعلى الرغم من أني أتفق مع 
هذه النسخة في غير موضع من قراءة جيماريت لها إلا أنني آثرثٌ أن أحيل إليها 
بالهامش لسببين رئيسيين الأول: أن النسختين اللتين معي أقدم منها. السبب 
الثاني : هو آن مخطوطة جیماریت لیست بحوزي ول أتمكن من الاطلاع عليها ومن 
ثم آثرت الاعتماد على الخطوطتین اللتین معي مشيرا في الوقت نفسه إلى نسخة 
جيماريت بالهامش . 


منهجنا في التحقیق : 

الكتاب الذي نقدمه اليوم هو الكتاب السادس في سلسلة الكتب التي 
قمنا بتحقيقها أو اشتركنا في تحقيقها. فقد سبق أن حققنا كتب: الإفحام 
لأفئدة الباطنية الطغام» ليحيى بن حمزة العلوي. والشامل في أصول الدين 
لإمام الحرمين الجويني. والتذكرة في أحكام الجواهر والأعراض للحسن بن 
متويه (تلميذ القاضي عبداطبار). وحي بن يقظان لابن طفیل» ومصارع 
الصارع لتصیرالدین الطوسي. 

ولقد کان رائدنا في تحقیق هذه الاعمال السعي بقدر اهد البشري الستطاع 
إلى إخراج نص کامل نحسب أنه أكمل النصوص التي کتبها الولف. لان 
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الاختلافات بين نسخ المخطوطات يمكن أن تغير المعنى تماماء ومن ثم لا يكون 
النص المحقق معبراً تعبيراً Liż-‏ عن رأي المؤلف. وفی بعض الخطوطات لا 
توجد اختلافات لها شأن يذكر بين النسخ. وأحيانا أخرى توجد اختلافات كبرى 
سواء تم ذلك عن طريق الاضافة واحذف من جهة الناسخ» وقد يكون هذا 
الحذف غير مقصود ومن ثم يكون قد سقط سهوا في آثناء النسخ وذلك یتجاوز 
أحياناً سطراً أو عدة أسطر دون أن يتتبه إلى ذلك . وقد يكون الاختلاف بين النسخ 
راجعا إلى «التصحيف والتحريف» من جهة الناسخين أيضا. 

ولذلك فإن ثقافة الناسخ وإحاطته علماً بموضوع الخطوط » ومعرفته بالخط 
الذي كتب بهء ووقوفه على روح العصر الذي كتب فيه المخطوطء. بل وقراءة 
الناسخ (أو المحقق فيما بعد) للأعمال الأخرى للمؤلف الذي ينسخ كتايا له. . كل 
هذه الأمور غاية في الأهمية لأنها تنعكس انعكاسا مباشرا على سلامة النص وخلوه 
من الأخطاء : اللغوية والاملائية والنحوية والتاريخية والعلمية. . 


وغني عن البيان أيضاً تأكيد أن التصدي لإخراج مخطوط إلى حيز الوجود 
آمانة ومسوولية علمية وخلقية وتاريخية . فثمة مواصفات لا بد أن تكون متوافرة - 
وبقوة - في الباحث الذي يقوم بتحقيق المخطوط» ولا بد أن يكون الباحث قد 
ألِف الخطوط العربية القديمة: الكوفي متهاء ولمغربي» والأندلسي.. وأليف 
طريقة الکتابت ووضع النقطء ورموز الاختصارات. . . إلخ» كما لا بد أن تكون 
لغته العربية سليمة لأن اللغة هي وعاء الفكر. أما الجانب الأخلاقي في الياحث 
(الأمانة العلمية) فأمر نؤكد عليه بشدة وأحسب أنه من أبجديات العلم والمعرفة 
بوجه عام. . ؛ إذ كثيراً ما يقرأ المرء LES‏ مترجماً آو محققاً ویشعر في أعماقه يعدم 
صدق المترجم أو المحقق وأمانته وإخلاصه. بل كثيرا ما يقتنع المرء بأن يعض 
المحققين الذين نسبت إليهم يعض الأعمال قد نقلوها عن أعمال أخرى بغير إشارة 
إلى مصدرهم» ودون أن تكون لديهم صورة من المخطوط الأصلي. . بل قد لا 
تكون للبعض منهم صلة بالمخطوطات لا من قريب ولا من يعيد. . ؛ ومع هذا 
يسعى إلى اقتحام هذا الميدان دون أن يعد نفسه لذلك. 
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هذه ملاحظات قد يرى البعض biħ‏ قد خرجنا مها عن موضوعناء أو أنها 
ملاحظات شكلية وهذا ما لا نوافق عليه. إن هذه الملاحظات مهمة للغاية 
وأساسيةء وينبغي التأكيد عليها في غير موضع في هذا الزمن الذي اختلطت فيه 
الأوراق» وأصبحت الدرجات العلمية تمنح فيه بغير حساب» وأصبح القارئ يشد 
شعر رأسه - إن كان قد بقي شيء - لتردي أوضاع البحث والياحثين 
والمشرقين!!! الذين لديهم ملكة إفراز الرسائل متوهمين أن هذا الکم الهائل سوف 
يؤدي ببم إلى الخلود والبقاء. . لکن آي بقاء هذا وأيّ خلود. . !! وأيّ لون من 
ألوان الانتشار؟ هذا هو السؤال الأهم. 


نعود لتقول: إننا قد بذلنا قصارى جهدناء ولم نقصر في مراجعة نصوص 
هذا المخطوط أكثر من مرة. ولقد قمت ببعض الزيارات لزميلتي الفاضلة الدكتورة 
سهير مختار حيث تفضلت بقراءة المخطوط معي في صورته النهائية» فلها منى 
خالص الشكر والتقدير. وقد اعتمدت على النسخة «أ4 كما أشرت وتعاملت معها 
على أنها الأصل «(الأقدم) وذلك بحسب ما تراءى لي. ثم بدأت مراجعة هذه 
النسخة عی النسختین الاخرین: ب. ط . حیث ان ناسخ النسخة «ب» / جدد 
تاريخ نسخها. أما النسخة «ط» فقد جاء في ایتها آنه تم نسخها یوم الاربعاء. . 
ثالث شهر شوال ۱۱۰۸ ه. أي أن نسختنا الأولى والتي رمزنا لها ب «أ» أقدم منها 
بما یقرب من ثلاثمائة سنة. ومع آنني تعاملت مع النسخ الثلاث باعتبارها نسخاً 
مستقلة إلا أنني كنت كثيراً ما أجد آن قراءة (حداها آفضل من قراءة (تصحیف) 
الأخريين› ولهذا کنت آضع ما آتصور آنه اللفظ الصحیح بالتن والقابل له في 
النسخة أو النسختين الأخريين بالهامش مع الإشارة إلى ذلك بكل دقة. لقد 
حاولت أن أقدم للقارئ نصاً كاملاً دون أن أدخله معي في متاهة الاختيار بين 
القراءات الصحيحة. لأن من أسهل الطرق في التحقيق وضع النسخة الأقدم في 
المتن؟ ثم وضع الاختلافات الموجودة بين النسخ الأخرى وبينها بالهامش . هذا أمر 
لا يحتاج إلى جهد في الواقع . . . فضلاً عن أنه يعفي المحقق من كثرة المساءلة! ! 
لکنا نری آن الطريقة الاسهل ليست هي الاصوب. صحیح آن هذه الطريقة 
السابقة یطبقها البعض تحت شعار «قداسة النص»۰ لکنا آیضا من جانبنا» مع 


احترامنا وتقديرنا لوجهة النظر هذه فإن طريقتنا هي بمعنى ما لا تمس قداسة 
النص!! نحن لم نغير في النص» ولم نتدخل لحذف كلمة أو إضافة أخرى (بغير 
إشارة كما سترى). وبعبارة أوضح: إننا بوضعنا نصا متكاملا في المتن على ضوء 
الخطوطات الثلاث (النسخ الثلاث) التي اعتمدنا علیها ۸ نقطع الطریق آبداً على 
من يريد الاعتماد على نسخة واحدة (وبعينها) في فهمه للنص . لأن كل 
الاختلافات الموجودة بين النسخ الثلاث موجودة بالهامش. ومع أننا نتحمل 
المسؤولية» كل المسؤولية» في تقويم النص الموجود بالمتن» إلا أننا في عين الوقت 
ترکنا الباب مفتوحا أمام القارئ إذا لم يرق له اختيارناء فما علی القاری آنذاك الا 
أن يضع ما بالهامش بالمتن. أي أن طريقتنا هذه جعلت الوقوف على كل نسخة على 
حدة أمراً سهلاً لأننا م «نطمس» ملامح آية نسخة!! 

إن تقويم النص لیس آمراً هينء بل يحتاج إلى جهد كبير وی مهارة خاصة . 
ومن هنا فان الحققین يتمايزون فيما بينهم بمدى توفيقهم في اختيار اللفظ المناسب 
والمعبر عن وجهة نظر المؤلف» mel‏ يتمايزون في الإعجام (الشكل والضبط) 
وذلك طيقاً للخبرة والدراية؛ لأن الخطأ هنا يمكن أن يؤدي إلى تغيير في المعنى 
تغييرا جذرياء وأحسب أن المحقق الذي يتحمل وحده مسؤولية تقويم النص 
بحيث يكون هذا النص في النهاية أقرب إلى المتن الذي ألفه صاحبهء إنما يقدم 
خدمة جليلة لشياب الباحثين الذين قد لا تتوافر لهم هذه المخطوطات. وحتى إن 
توافرت لدی بعضهم فقد لا تكون لدیه القدرة والدراية بفن قراءة المخطوطات 
والافادة منها . 


وفیما یتعلق بالتقویم اللغوي للمخطوط سواء ما یتعلق بالاملاء والنحو 
وطريقة الكتابة فقد كنا نشير في البداية إلى هذا النوع من الاخطاء. .. حتی إذا 
وجدنا أن هذه طريقة الناسخ في الكتابة وأنها تتكرر بصفة دائمة نبهنا إلى ذلك مرة 
واحدة فحسب . أما الأخطاء التي وجدناها في بعض الآيات القرآنية» فقد قمنا 
بتصحيحها دون أن نشير إلى ذلك اللهم إلا إذا استشعرنا أن ثمة غرضاً وراء هذا 
الخطأ أو الحذف.. حيث کنا حیشذ نثبت ذلك بالهامش مع تصحيحه. وهذا ما 
حدث حينما قارنا بين نسختينا ونسخة «جيماريت» التي نشرها. ففيما يتعلق (على 
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سبيل المثال) بقضية التثلیث. . . فقد جاء في صفحة ۱۱ب من النسخة «أ» 
والئسخة «ب».. وهذا يبطل قول النصارى في أن الله ثالث ثلاثة: أب وابن 
وروح القدس . لأنا قد بيتا أنه واحدء والأب الواحد في الحقيقة محال أن يكون 
ثلاثة في الحقيقة» . هذه الفقرة وجدنا «جیماریت» قد کتبها علی الوجه الاي : بهذا 
یبطل قول النصارى في أن الله تعالى ثلاثة أقانيم أب وابن وروح القدس» لأنا قد 
بينا.أنه واحدء ولأن الواحد في الحقيقة محال أن يكون ثلاثة في الحقيقة». واضح 
هنا تدخل المحقق (جيماريت)» أو قل الناشر في المتن تدخلا مغرضاء فقد وضع 
بدلا من القول «ثالث ثلائة» القول «ثلائة آفانیم» (راجم ص88 من النسخة ط) 
هذا مع ملاحظة آن التصحیف هنا لا يمكن أن تخطئه العين لأن كلمتي «ثالث 
ثلاثة» لا يمكن أن تقرأ «ثلاثة آفانیم». کذلك لاحظنا في النص السابق آن الولف 
يقول «والأب الواحد فى الحقيقة. . .» وقد قرأها «جيماريت»: «ولأن الواحد في 
الحقيقة. .» ثمة فرق مهم بين استخدام المؤلف في النص الأصلي کلمة «الآب» 
وبين تحويلها على يد الناشر إلى «ولأن». 

مثل هذه الأخطاء الفنية رأينا أنه من الواجب الوقوف عندهاء وإثباتها 
تاركين الحريةء كل الحرية» للقارئ في أن يحكم بنفسه على القراءة الصحيحة وغير 
الصحيحة. ولقد كنا كثيراً ما نشعر بخلل في النص نتيجة سقوط حرف أو كلمة 
(كما نعتقد) . وفي هذه الحالة كنا نضيف الحرف أو الكلمة من عندنا مع وضعها 
بين معقوفين هكذا [ ] مع الإشارة إلى هذه الزيادة بالهامش لبيان أن ما بين هذين 
إضافة من عندنا. وهنا أيضا نؤكد أن هذا لا يخل ب «قداسة النص» لأننا لم نقل أو 
نضع ما وضعنا في المتن بغير إشارة أو تنبيه حتى يكون الاعتراض على إضافتنا 
آتذاك وجیهاً ومقبولا. لقد وجدنا آن اضافة حرف أو كلمة أحيانا أمر ضروري 
لاستقامة البنی والعنی. .۰ .۰ ونکرر مع ذلك أن هذه الإضافة موجودة بين 
علامتین» وأمها ليست من النص في شيء. وعلى من أراد أن يتجاوزها أو يفهم 
التن بغیرها فله ما آراد. 


وعا سوف یلاحظه القاری آننا | نضع بالهامش تعریفا ببعض الفرق آو 
الأعلام (الشهورة) التي ورد ذکرها بالئص . لأننا نری آن الهتم بمثل هذا العمل 
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الذي ننشره لا بد أن يكون متخصصاً أو مثقفاً ثقاقة خاصة» وفي الحالتين لن يفيد 
القارئ من المعلومات العامة الموجودة بالهامش عن بعض الفرق والأعلامء 
وبخاصة آثبا في الأغلب والأعم تعتمد على دوائر المعارف وكتب الأعلام. (نقول 
هذا الآن على الرغم من آننا فی تحقیقات سابقة لنا نقضنا ما قلناه هتا عن التعریف 
ببعض الفرق والاعلام) . 


ولقد أشرنا من قبل إلى أن يعض المخطوطات يخلو من «النقط والإعجام» 
كما هو الحال في النسخة «أ» ومن ثم فإن وضع النقط وتصحيف الكلمات 
وقراءتها قراءة صحيحة وعدم الخلط ما بين حرف وحرف لتشابههما أحيانا في 
الكتابات القديمة. . وكذلك انتهاء الجملة والبدء بجملة جديدة من خلال وجود 
نقطة وكذلك استخدام الفواصل . . . وتقسيم النص إلى فقرات . . . کل ذلك. . . 
پرد ال جهد الحقق فحسب. وعلیه وحده تقم مسژولية هذه الامور النهجية التي 
لا غنی عنها في إخراج النص إخراجاً جيداً. ولقد وجدنا أنه من الحكمة أن ننيه 
إلى ذلك» ونشیر الیه فربما تکون هناك بعض الاخطاء التي وقعنا فیها من مذا 
القبیل الذي أشرنا إليه وحذرنا منه» وهی آخطاء نتحمل نحن مسژولیتها ولا 
علاقة للنص بها وليعذرنا القارئ إن اجتهدنا وأخطأناء لأن التوفيق في النهاية من 
الله سبحانه وتعال» والعذر کل العذر لن نسى أو أخطأ عن غين ی اد 
نسال آن لا یواخذنا ان نسینا أو أخطأناء وأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. 

آما بعد : فلست في حاجة إلى أن أؤكد هنا مرة أخرى على ضوء النظام 
العالمى الجديد (المزعوم) وسعي كل دولة من دول العالم الآن في البحث لها عن 
موطئ قدم في هذا النظام الجديدء وتأكيد هويتها لا بد لها من البحث في جذورها 
وأن تنقب في تراثها لكي تنطلق نحو المستقبل بخطى ثابتة. . . إن تهضتنا المأمولة 
لن تجد لها سنداً قویاً في تراثنا أعظم وأفضل من المعتزلة . هذه المدرسة التي جعلت 
قضية الحرية وتقدير سلطة العقل شغلها الشاغل. حيث وضعت الإنسان أمام الله 
مباشرة . لِمّ لا وهي التي ترى أن الناس محجوجون بعقولهم. وأن الإنسان إذا فقد 
حریته فقد فُمّد وجوده. وقد انعکس هذا الفهم الواعي للاتسان الفرد ودوره عند 
العتزلة عل ساثر الجالات الأخری ولعل آهمها وأخطرها الاآن بالئسبة لنا الجال 
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السياسي . فما دام الفرد حراً فمن حقه أن يختار من يحكمهء ومن حقه أن يكون له 
رأي في نظام اشکم» ومن حقه أن يراجع الحاكم وآن پرشده وینصحه. . . فان م۸ 
یستجب فلیعزل . لان احکم بالانتخاب (الشوری) لا بالتعیین. لیس ثمة وصية 
ولا وصاية من أحد على الجماهير. لا حق لبشر الان آن یتحدث بلسان الوحي» 
ولا یحق له آن یزعم العصمة. .؛ لذلك فان الطاعة العمیاء للحاکم آمر مرفوضص 
من جهة العتزلة لانبا مسألة لا خلاقي ولا [نسانية» فضلا عن أنها غير شرعية . 
لقد وثقت العتزلة في الامة الاسلامية ثقة لا حَذ لها. . . 

آما موقفها من قضية التأويل (. . . والحديث عن الحکم والتشابه . .۰ .) 
والاعتماد على العقل اعتماداً رئیسیاً في فهم النص الديني لدرجة آن قیل عن 
العتزلة انم آحرار الفکر الاسلامي» وآنم یمثلون حركة تتویر کبری في عالهم 
(مع تحفظنا على مصطلح تنوير) نقول: إن موقف المعتزلة هذا مطلوب الان 
وبإلحاح لإيضاح مواكبة النص لروح العصر. فالقرآن كتاب لكل العصور 
والأزمنة» ولابأس من مراجعة المفسرين والشارحين والمؤؤلين بين حين وآخر حتى 
لا نجد أنفسنا في واد ومسيرة الحياة والتقدم في وادٍ آخر. 

ان عظمة العتزلة تکمن في آنها قد وضعت بحق منهجاً لكنها لم تضع 
أصولاً. . وما أحوجنا الآن إلى منهج المعتزلة لكي تستقيم أمور حياتنا ونعوض ما 
فاتنا ونصلح ما فسد سواء تم هذا الفساد بأيدينا أم بأيدي خصومنا. . . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

والحمد لله أولاً وأخيراً . 


فيصل عون 
الکویت ۷ ۱م 
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كتاب الأصول الخوسة 
في علم الكلام 


تأليف قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد 
رضی النه عنه() 


)1( هذا هو العنوان الذي ورد على غلاف النسخة (أ) 


يد 


پسم الله الرحمن الرحیم "۲۲ 
والحمد لله وحده وصى الله على سيدنا محمد وآله. 

إن قيل : ما أول ما أوجب الله عليك؟ 

فقل : النظر المؤدي إلى معرفته”" . لأن المعرفة التي من معرفة الله تعالى" لا 
تعرف ضرورة ولا بالمشاهدة. فيجب أن تعرفه بالفكر والنظر(*؟. 

فان قيل : ول قلتم إن ذلك واجب؟ 

قيل له : لأنا نخشى إن لم نعرفه آن نعصیه فتهلك . فیجب آن نعرفه لتجتنب 
العاصي ونفعل الطاعات . 

فان قیل : ول صار النظر آول الواجیات؟ 

قيل له: لأن سائر الشرائع من قول وفعل لا تحسن إلا بعد معرفة الله”** عز 
وجل. ألا ترى أنه لا يحسن أن نصلى ولا نعرف من [7أ] نصلي له . 

فإن قيل : ما" أول”" نعم”* الله عليك؟ 

فقل : خلقّه يّاي خاً لينفعني . 

فان قیل : فما کمال نَم ال عليك"" ۲ 

فقل له: ذلك مما لا أخصيه. وفي الجملة إنه خلقتي حياء وأعطاني القدرة 
والالات وأكمل حَلّقيء وأعطاني الشهوة» ومَكتني من أنواع اللذات» ثم أمرني 


(۱ 5 ط: - والحمد لله وحده» وصلى الله على سیدنا تعمد واله . 


(۳) ط: - لان العرفة التي من معرفة الله تعالل . 

. ط: یعرف یالتفکر. وفی ب : پالتفکر‎ (t) 

. تعال‎ + ib (o) 

(V‏ ط : فما. 

. ب: ما آو‎ (V) 

(۸) ط: ما أنعم. 

(9) ب: نعمة. 

)10( ط : - فقل له خلقه (ياي حيا لينفعني . فإن قيل: فما كمال نعم الله عليك؟ 


210. 


وخهاني لأصل إلى درجة الثواب» وأدخل الجنات7١؟.‏ فعند”'؟ ذلك aL‏ 
معرفته لأعبده وأشكره وأبتغي”*'مرضاته وأجتئب”' معاصيه. 

فإن قيل: فإذا لزمك النظر في معرفة الله" ففي ماذا" تنظر؟ 

قيل له: في الادلة [۲ب]. 

فإن قيل : ما الأدلة؟ 

قيل له: الأربعة: حجة العقل» والسئّة» والكتاب» والإجاع“. 
ومعرفة“ الله لا تنال إلا بالنظر في حجة العقل. لأنه متى لم نعرفه وأنه 
صادقء لم نعلم صحة الكتاب» والسنةء والإجماع . 

فان قیل : فما الدلیل الذي يؤدي النظر فیه ٍل معرفة الله تعالی(*۱؟ 

قيل tal‏ نفسي واه ۲۳۱۰ ما أشاهر ۱۲۶) من الاجسام "۰۲۳ . 

فان قيل: كيف تدل نفسَكٌ على الله تعالى؟ 

قيل jU al‏ رت نفسي في ی الكمال 4 ا 0 فعا (WI‏ 


(1) ب: + العالیات . 
00 ب: وعلد . 

(۳) ط + إثباته و. 

. وأتيع‎ rael (f) 

(o)‏ ط: وأتجنب. 

(5) ب» ط: تعالى (- والله). 

(۷) ب: قيماذا. 

(۸) ب: - الاجماع . 

)4( ب: ومعرفة الله لا تنال. 

() ط: - تعالى. 

() ط: - وسائر. 

(۱۲) ط: ما أشاهده. 

(۱۳) ب: ناقص ابتداء من: «ومعرفة الله لا تنالك.... (إلى قوله) ما أشاهد من الأجسام. 
)٤(‏ ب: - نفسي في حال . 

)١6(‏ ط : ولا. 

(0) أ: يمكنى. 

għ ib (WW) 


۱ 3 ی 


مثل نفسي ولا مثل بعضی» L IL 3 € ka, Vol‏ كنت نطفة أن أَخَلقَ نفسي 
ای علمث أن لي ۳1] خالقاً مصورا محسناً خالفاً لي» وهو الله عز وجل . 


فان قیل : فکیف "۳" يدل غيرك”" على الله تعالى؟ 


قيل له: لانی؟ اعلم أن الاجسام لا تخلو من الحركة”* والسکون 
والاجتماع والافتراق» وهذه الاشیاء محدثة» فیجب أن يكون الجسم محدثا إذ"'' لم 
يتقدم الحوادث . 

فإن قيل : أخبرني عن الحملة التي تلزمك معرفتها" في أصول الدین . 

قيل له: أصول الدين“ خسة: التوحيد والعدل والوعد والوعيدء 
والمنزلة بين المنزلتين» والامر بالعروف والنهي عن النکر. وهذه الاصول علیها 
مدار الدين» ومن خالف فيها فهو عظيم الخطأ وریما کفر ["ب] آو فسق بذلك . 
فإذا عرفت هذه الأصول» يلزمك أن تعرف”"'"“ بعد ذلك" الفقه . 


فإن قيل : فما التوحيد؟ 


قيل له"'“: أن تعلم أن الله عز وجل واحد لا ثاني له في الأزل وتفرّد 
بذلك . 


فان قيل : فما علم التو حيد؟ 
)١(‏ أ: لا يمكني. 


)$( ط: وکیف. 

. ط : ذلك‎ (f) 

)٤(‏ ب: لذا. 

. آ ب: ار کات‎ Co) 
ب: إذا.‎ 1 (D 

(۷) ب: فیها. 

(۸) ب: - الدین. 
)4( ط: ah,‏ 

)١١(‏ ب ط: + من. 
)١١(‏ ط: - ذلك. 
(۱۲) آ ط: - قيل له ...... (إلى قوله) فما علم التوحيد؟ 


۷ 


قيل له: هو العلم بما تَمَرّد“ الله غر وجل" و من الصفات التي ا 
يشاركه فيها أحد من المخلوقين. وتفسير ذلك أن تعلم أن لهذا العالم ا 
وأنه موجود فيما یرل ا لا يجوز عليه الفناء . والواحد 
متا و وی العدم وغ عا المتاء . 

وتعلم أنه قادر فيما لم يزل ولا يزال''“» ولا يجوز عليه العجز. 

وتعلم أنه عالم فیما ۸ يزل ولا ۱ ولا تجوز عليه Salt‏ 

وتعلم أنه عالم بالأشياء كلها: ما كان وما [15] يكون وما لا يكون2'"7 لو 
lu TELE‏ 

وتعلم آنه خی فیما لم یزل ولا يزال'. ولا يوز" عليه الموت . 

وتعلم أنه سميع بصير فيما لم يزل ولا يزال. ولا تجوز عليه الآفات 
ON‏ 

وتعلم أنه راء للمرئيات ومدرك"“ لجميع*'' المدركات» ولا يحتاج إلى 
اة و 

وتعلم أنه غني فيما لم يزل ولا يزال0١"©.‏ ولا تجوز عليه الحاجة. 

وتعلم آنه لا پشبه نا جور عليه ما جوز عاي من الصعود 
والهبوط والتنقل والتغیر والترکیب"۳۲* والتصویر والخارحة”''* والأعضاء . 





(۱) ط : + به. (۱۳) آ: یکن. 

(f)‏ ب ط: + تما . )18( ب: کال یکون. 

(۳) ب: - عز وجل. (۱) ط: وفیما لا یزال. 

a- ib (tf)‏ (0) ط: - ولا يجوز 4D)......‏ قوله) ولا 
)0( € ط: + صلعه. يزال. 

(5) ب: + وموجود. )١0‏ أء ط: ولا آلات. 

60 ب. ط: + باق. (۱۸) ط : -و. 

. موجود. (0) ط : - میم‎ Ib (A) 

)2( ط: مجوز. (۲۰) ط: ولا إلى آلة. 

(۱۰) ط : وفیما لا یزال . (۲۱) ط : وفیما لا یزال. 
(۱) ط : وفیما لا یزال. () ب: والترکب. 

() ب. ط: اشهل. (۳) ب: والجوارحء ib‏ 3 


- 1۸ - 


وتعلم”'' أنه لا يشبه الأعراض التي هي الحركات والسكون والألوان 
والطعوم والروائ-”") Lot)‏ 


وتعلم أنه ا في القدم والأول۲:(2 لا لا ثاني له وأن کل ما سو ۹۹ 
روت د الام ويه يا 


فإن قيل : فأخبرني عن العدل ما هو؟ 
ق : هو العلم بتنزیه الله عز وجل"" عن کل قبیح» وأن آفعاله كلها 


محدّث مفعول حتاج 


وتفسیر ذلك آن تعلم ان جیع آفعال العباد من الظلم *؟ وابحور وغیرهی(:۱) 
لا جوز آن یکون""؟ من خلْقه. ومن آضاف ذلك الیه فقد نسب الیه الذ 
والسفه» وخرج من" القول بالعدل. ونعلم آن الله عز وجل۳ لا يكلف 
الکافر الایمان» وم [1] یعطه"*"* القدرة علیه. وأئه لا یکلف العبد ما لا 
را وإثما ji‏ الكافرٌ في اختياره الكفر من قِبّل نفسه لا من ad:‏ قبل الله 
ġà‏ و وتعلم تعالى أنه لا يريد المعاصي ولا يشاؤهاء eG‏ ولا 
یرضاها بل یکرهها ویسخطها وانما یرید الطاعات ویرضاها ومبها ويختارها. 
وتعلم أنه لا يعذب أطفال Pa‏ الم لأنه تعالى!' '؟ قال : 


L-K ID‏ کل نفس إلا KU ; f'Mal‏ بذنب غيره لأن ذلك 
)1١(‏ ب: واعلم . De TOĦ‏ 

. تعال‎ MA 2) . والأرايح‎ A (1) 

)۳( في الأصل : واحداً. (it)‏ : يعطيه . 

)8( أء ب: والازلية . )١١(‏ ط: يطيق. 

(o)‏ ب: + فهو . (۱) ب: - من. 

() أ: يحتاج. (۱۷) ط: + وجل. 

. ب: تعالى‎ )١( ب: - له.‎ (MW) 

(A)‏ ط: سبحاته وتعالى . (19) في النسخة أ: بذوب. 
(4) أ: المظالم . L (Te)‏ ط: - تعالى. 
(۱۰) آ» ط: وغیره. ۲۱( الانعام: ۰۱16 

(۱۱) : + ذلك. (۲۲) ط : احدا. 


ا 


قبيح”2 وتعالى [سبحانه] عن ذلك”'" . 

وتعلم آنه ليه eb‏ في ۳ آن دك .2( يُسْقِمْ إلا ا 
وكل من قال خلاف ذلك [هب] فقد جَوّرَ على الله" الظلم» ونسب إليه 
اه 

وتعلم أنه أحسن نظرا** لل jA ٩۲ SEJ‏ بو ابو وأنه قد 
هم عی ما کلفهم وین لهم طریق الق لیأتوه(۱۳) وطریق الباطل لیوقوه"۳. 
فمن هلای ۱۳۶ 1 لك إلا عن 

وتعلم أن كل ما بنا من تعمة فمن" الله عز وجل كما قال تعالى #وما 
بكم من نعمة فمن الله4 '“» ما وصل إلينا من جهته أو من جهة غيره. فإذا 
عرقت هذه" احملة۳۳ صرت عللما بالعدل . 

فإن قيل: فأخيرني عن الوعد والوعيد ما هما؟ 

قیل له : العلم بأن كل ما وعد الله يه“ "من الثواب لن" "۳ اطاعه INI‏ 
وتوعده" ۳؟ من العقاب لن عصاه. فسیفعله لا محالة لانه!۲۳؟ لا یبَدل القول لدیه 
ولا يجوز عليه الخلف في وعده ووعیده. ولا الکذب في الاخبار به""۴۳» بخلاف 
ما ذهب" إليه المرجئة. 


( ب: + والله عز وجل يتعالى أن يأتيه . (۱۲) ب» ط: ليتوقاه. 

(۲) ب: - وتعالى عن ذلك وفي ط: تعالی (۱۳) ط: لك . 
الله عن ذلك علوا كثيرا. (۱۶) ط: - ما بنا من. 

(f)‏ ب: حکمته. )٠١(‏ أ: نعم الله» وفي النسخة ط: نعمة بنا فمن. 

.۵۳ سورة النحل:‎ )۱١( ط: وآنه لا یمرض-.‎ (i) 

Co)‏ أ: و. (۱۷) ط: هذا. 

(0) ط: لینتفعه . (NA)‏ ب ط: - الخحملة. 

(V)‏ ب + تعال. )14( ب: - به. 

GA)‏ ب: ونسبه ال السفه . (۳۰) ط: یمن. 

)4( 5 بوه نظر  ĠAD‏ با: وتوعیده. 

(ir)‏ ب :2 للحق » d‏ بخلقه . (YY)‏ ط : و. 

)١(‏ باء ط: لليأتيه. وتضيف السئخة ط: (۲۳) ب» ط: فى إخباره. 
وبين لهم . (۲۶) ب: یذهب: ط: ذهیت. 


e 


فإن قيل: أخبرني''' عن المنزلة بين المنزلتين ما هي؟ 

فيل له: هو العلم بأن من قتل أو زنى أو ارتكب كبيرة فهو فاسق ليس”" 
من ولا حكمه حكم المؤمن”*' في التعظيم والمدحء لأنه يلعن ويتبرأ منه 

ن يكافر ولا حكمه حكم الكافر في أنه”*' لا يُذْفَن في مقابر امامت ولا 

ی علی ولا یرو من ka‏ زكاب] منزلة بي بین النزلتین» ا من 
۳ کافر من اخوارج وقول" "* من قال إنه مؤمن من المرجئة. 

فان قیل : فأخبرني "۲۱ عن الأمر بالعروف والتهي عن النکر ما هما؟ 

قیل له : الأمر بالعروف عل ضربین : آحدهما واجب وهو الامر بالفرائض 
ضَيّعها المرءء والآخر نافلة وهو الأمر بالنوافل إذا تركها المرء . 

فأما النهي عن النکر فكله واجب» لأن المتكر كله قبيح ويجب - إن أمكن - 
توصل إلى 2*0 يقع المتكر بأسهل”""' الأمورء ولا يتجاوز”* '' إلى ما فوقه . 
30 یقع التکر" ۳ . وإن”"' أمكن التوصل إلى أن يقع المعروف 

ا سكا فالإقدام 2 على || ب لا يحل . (FTI II JU TAD,‏ 
تفت u n‏ فإن بغت إحداهما على 
بری فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء الی آمر الله ۰*۳ وإنما“" يجب النهي عن 


ب: فأخبرن . (۱۳) ب: ما یسهل . 

لعلها : هي . )١4(‏ ب: مجاوز . 

ب: ولیس. (۱۵) آ: لا آن. 

ط: المؤمنين. )١5(‏ ط : + لا غیر. 

ط: - ولا حكمه حكم الكافر في أنه. (۱۷) ب: حو. 

ط: في مقايرنا. (۱۸) ب : بالأمر. 

- يتزوج . () ب: السهل. 

ب: فان له. (۲۰) ]: والاقدام. 

ب: پخلاف. (۲۱) ط : وکذلك. 
) ب: - قول. (۲۲) ب: - الله. 
ib )‏ أخبرني. (۲۳) احجرات : .٩‏ 
) ط: أن. Mb :b (ft)‏ 


VI. 


المتكر إذا لم على“ الرأي“ أنه يؤدي إلى زيادة المعاصي واقدامه * على 
ضرر"* آبلغ منه" “. فإن غلب الرأي على“ ذلك لر يبر کول ف رل 
)4( 

فان قيل : فما" الدليل على أن نفسك وسائر الأجسام خَُدَئة؟ 

قيل له: [لاب] لأنها لا تخلو من الحركة والسکون والفارقة والجاورق 
ATT‏ كلها حوادث ۱۱ 1 ان منها فيعجب EE‏ آن يكون IS‏ 

فان قیل : شما ادنیل حل آن لها شیف 

قيل له*۱: لان" ۳ الكتابة والبتاء والصناعة تحتاج إلى فاعل من حيث كانت 
حادثة . فیجب آن یکون"۲؟ کل مدّت يحتاج إلى محدث وفاعل . 

فان قیل : فما الدلیل عبی آنه قادر؟ 

iU VA L‏ لأن الفعل في الشاهد لا یصح 
الله عز وجل الفعل» فیجب آن یقال: انه"" "* قادر . 

فإن قيل : فما الدليل على آنه تعالى"""“ عا!؟ 

قيل له""“: 181] لأن الأفعال المحكمة كالكتابة والصناعة لا تَصِح إلا من 
عال» وقد صح من الله تعالى*"" ما يزيد عليها من الإحكام انات 
على عجائب ما فيه من الصنعت فيجب آن یکون عالاً. 


۳ إلا من قادرء وقد صح من 





(1) ب: - عل. (۱۳) ب: وجب . 

(۲) يمكن أن تقرأ في النسخة أ: الراتي. ib (IŻ)‏ + مثلها. 

(۳) ب: والاقدام ط : واقدام. (۱0) آ: فقل له ب: فقل لأن. 
(b)‏ ب: الضرر. (19) أء ب: إن. 

(5) ب: - أبلغ مته. (۱۷) ط: + لها محدث و. 
(DV)‏ ط: على الراي. (۱۸) أء ب: فقل له. 
(۷) ب: )١69( iet‏ نا ط: لا یکون. 
(A)‏ أ: منه. ib (fo)‏ هو. 

(9) ط: - فصل . (١1؟)‏ أ - تعالى. 

() ب: ما. (۲۲) أء ب: فقل له. 
() ط: مما. (۲۳) ط : - تعال. 

) في النسخة أ: يخلوا. (۲۶) ط : في خلقه . 


“VY 


و AT. (ID `. . |r”‏ م 

فإن قيل: فما" الدليل على أنه تعالى“ حی؟ 

8 TA 0). 1 ۳ 

قيل له : لأن کل من صح آن یلم ویقیرثی مجب آن یکون حیا. وقد 
صح أن الله تعالى ils‏ قادر » فیجب أن يكون la‏ 

فإن قيل: فما الدليل على آنه U Jl‏ سمیع» بصيرء مدرك”"؟ للمدركات؟ 

قيل له: لأنه تعالى!*» حي لا آفة به" والافات تستحيل عليه. وكل 
L‏ يولع سا An b‏ ی کے ی ل ات با ۱۳ 
فى الشاهد . 

فإن قال'؟: فما الدليل على أنه موجود؟ 

قيل له : لأنه قادرء والمعدوم لا يَصِحّ منه الفِعلء لأنه لا يَصِحّ مع عدمه أن 
یتعلق بفقدور"" "۰ فیجب آن یکون موجوداً والا فتح باب جهالات کثيرة "۲ . 

فان قیل: فما الدلیل عی آنه تعالی۳ ۳" قدیم؟ 

قیل له"۴۳: لانه لو کان bid‏ لاحتاج ای من رث ولاتی ذلك إلى 
ما لا خباية لهدء فیجب أن يكون قدیما. 

فإن قیل : فما الدلیل عل آنه تعالی ۲۳۳ غنی [14] لا تجوز علیه احاجة؟ 

قیل له(۲۳: لآن من جازت علیه احاجة واللذة والتفعة والشهوة فلا بد 


)١(‏ 5: ما. (۱۱) ط : آن یکون. 
(؟) ط: - تعالى )١0(‏ يمكن أن نقرأ فى النسخة أ: alia‏ 
(۳) ط: إن. نفعله . l‏ 
)٤(‏ ط: يقدر ويعلم. (۱۳) آ» ط: قيل. 
ew (o)‏ ط: - وقد صح أن الله (۱۶) ط : بالقدور. 
Eee‏ (۱) ط : الهالات الکثیرة. 
)1( ط: - تعالى. (ID)‏ ط: - تعالى. 
(۷) ط: مدرکا. (۱۷) آ» ب: فقل له. 
(A)‏ ب ط: - تعالى. (۱۸) في الاصل : وإلا أداء وفي ط : وآدی. 
(9) فى الأصل: لآفة به. )١9(‏ ط: - تعالى. 
(۱۰) ]: + کان. (۲۰) آ. ب: فقل. 


۷ 


م0٠2‏ أن يكون جسماً مما تجوز عليه الزيادة”'؟ والنقصان. والله تعالى عر وجل 
لیس بچسم؛ فيجب أن يكون غنياً. 

فان قیل : فما الدلیل علی آنه تعالی"؟ لیس بجسم؟ 

قیل له*۲: لانه(۴۳ تعای۳؟ لو کان جسما لوجب آن یکون مدَثئا لان 
الجسم لا مخلو من اخوادث ولکان لا یصح آن یفعل"" ابسم كما لا يصح منا 
أن تفعل الأجسام . 

فان قیل : فما الدلیل على أن الله” تعالى لا يُرى؟ 

قيل له”*2 لأن الله تعالى قد("'©2 قال: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار»2'7. وإدراك الأبصار [۹ب] هو" رؤية البصر. فيجب أن لا یرّی 
به. ولآن البصر لا يُرَى7'؟ به إلا ما كان في جهة دون d fiż‏ وان الل عو 
ذلكء لأن ذلك علامة الحدوث . فيجب أن لا يُرَى2'*0 بالأبصارء وإنما يُرَى 
بالقلوب والمعرفة والعلم. 

وقوله عز وجل وجوه یومنذ ناضرة ال ریبا ناظرة۹6 ۱۳ تأويلها أن تنتظر 
لدلیل العقل والکتاب . 

فإن قيل : فما الدليل de‏ آنه تعالی" ۳* واحد لا ثاني له؟ 


)1( ببء ط: - من. (ĊM‏ الأنعام : ey‏ 

(V)‏ ب: الزیاد . (۱۲) ط : هو. 

(۳) ب ط: - تعال. (۱۳) ط : - ولان البصر لا پری. 
)٤(‏ آ. ب: فقل . (8) ب: والله یتعال . 

es آ: انه (۱۵) ط : + جل‎ Co) 

)1( ب. ط: - تعالی. () القيامة: ۲۳-۲۲ . 

(۷) آ: لا یفعل . (IV)‏ ط : + تعال. 

CA)‏ ب : - اللب ط: أنه تعالى. (۱۸) ط : رحمته. 

)4( آء ب: فقل. )١9(‏ أء ب: رواه. 

)٠١(‏ ط: - قد. () ط: - تعالى. 


۷ 


الْقِدّم”*'» فيكون”' قديماً لتفسه. فكان يجب أن يكون قادراً لنفسه. G‏ ولو 
كانا قأدرين ل لصح أن یرید أحدهما تحريك جسم ء والاخر يريك 
تسکینه . کان لا يخلو إذا أرادا ذلك من وجوه ئلاثة : 

- إما أن پوجد مرادهما جیعا" وذلك محال لتضادهماء 


- أو لا يُوجد مرادهما؟ وذلك محال لأنه يؤدي إلى ضعفهماء والإله لا 
يجوز عليه الضعف » 

7 فلم VI Ga‏ أن يو جد مراد آحدهما وذلك يوجب أنه اه وأن 
الآخر ضعيف» والضعيف لا يكون قديماً ولا إلهاً. 

وی ی(۱۱) أنه 3 واحد NI‏ شريك MIS‏ ولهذا قال ۰ لو 
کان فیهما آلهة الا الله ĠETT‏ ومذا بطل '“ قول المنوية الذین یقولون 
بالتور والظلمت وآنهما قدیمان. 

وما دللنا به على آن الأجسام مدَئة ولها محیث یبط [۱۰ب] قولهم آیضاً. 
وروح القدس؛ لا قد بینا آنه واحدء والأب" "۲ الواحد - في الحقيقة - محال أن 
یکون ثلائة في الحقيقة . 


d OO‏ ب: فقل . )١9(‏ بن ط: عرز وجل. 
(۲) ط: - لانه. (۱۳) ط : - لا شريك له. 
ib (IB) A: )۳(‏ عز وجل. 

(4) ط : +والقدیم. )١6(‏ الأنبياء: ۲۲ - 

)0( ط: يكون. )0( ط: یبطل . 
G (IV)‏ لأنفسيهماء ط: لأنفسهما. )١0‏ بب: ويمها. 

0) ب: فکان. (۱۸) ط : - في. 

(A)‏ أ: - جميعاً. )١9(‏ ب: + تعالى. 

)4( ط: مرادیپما. (۲۰) ب: + آقانيی ط: ثلاثة أقانيم. 
() ط : قوی . (۲۱) ط : ولان. 

. ط : وثبت‎ )١١( 


,V0. 


فان قیل: فما الدلیل عل آنه سب لا یفعل القبیح؟ 

فیل له۴۳: لانه" عام بقبح القبائح كلهاء ونعلم آنه غني عنها"*؟ ولا 
حاجة له إليهاء لا يجوز رل رگ مت a,‏ من خت کان غا يا وغه 
۳ فيجب إذا كان الله عز وجل غنياً عن كل قبيح» غير محتاج”"'؟ إليه 
ا لا جوز أن a biċ‏ مع علمه بشبدحه ) 3 lia‏ ب وجب ۳ کل قبیح يمع في 
العام فهو من آفعال العباد» والله [١۱آ]‏ تعالى”"'“ عنِئ”*'' عن فعله. وقد نره 
الله!*۱؟ عز وجل نفسه""؟ عن ذلك بقوله تم ««وما الله يريد ظلما 
KOR‏ وبقوله: إن الله لا يظلم التاس شیناکه۳ ۳ . 


ولو جوّزنا أن الله تعالى'' "2 يفعل القبيح لم نأمن أن يُعذَّب الانبیاء!۲۱) 
والصالحين ويدخلهم النار. ول نا أن يكون كلامه كذباً وأمره””* باطلك 
ولأوجب ذلك أن لا نشق بوعده ووعیده» وان“ لا نأمن آن۳۳؟ یُدخل 
الأنبیاء۳* النار» ويدخل الأعداء والكفّار الجنة. ومن كان هذا سبيله لم تلزمنا 
سلاڪ" لذن نأمن شهه وان بلتتا(۲۸) في طاعته (۲۹) یف وعجوز(۳۰؟ آن 





۱( لياه عرز وجل . (۱۶) ط: - غئی ۰ 
OD‏ آ. ب: فقل. )١١(‏ ب: + - تعال . 
(f)‏ ب: + عندکم. () ط: الله سيحانه . 


(f)‏ ب ط: جولا يجوز أن يفعلها لأن العالى (۱۷) ب: - تعالی ط : + الله. 
منا یقیح عنده (في ib‏ — عنده) الظلم (۱۸) غافر: ۳۱. 
والكذدب, وإذا علم ro b)‏ آنه) غنى (CA)‏ يونس : cit‏ 


عتهما. )7٠(‏ ب : يفعل اللهء ط: - الله تعالى . 
(VA) a- ih (o)‏ ب: عليهم السلام . 
(DV‏ ط: آن لا مجوز. (۲۲) ط: ولا. 
(۷) هكذا في الأصل ولعلها: ختارها (۲۳) ط: وآمر. 
(القبائح) . (۲۶) ib‏ - وآأن. 
(A)‏ ب ط: بقبحهما. (۲۵) ب: - آن. 
ik. (4)‏ عنهما. (۲) ب: + علیهم السلام. 
(۰) في الاصل : بحتاجاً. (۲۷) : آطاعته. 
(0) ب: - أن. (۲۸) ط : tab‏ 
(۱۲) ب : -آأن. (9؟) ب: - كل. 
(۱۳) ط : یتعال . (۳۰) ب» ط : وجب أن مجوز. 


ل 


يبعث الله تعالى إلى العباد 1١١ب]‏ من "" یدعوهم ۳ إلى الكفر والضلال» ويظهر 
علیهم السجزات والادلة؛ لانه ٍذا جاز آن یفعل القبیح "۰ فما الذي یمنم من(*) 
أن یفعل ذلك كله؟ . 


وهذا القول يؤدي إلى ألا””' نثق بكتاب Ea Wa TAD‏ [رسوله]ء ولا 
نعرف شريعة» ل ل ال ji‏ 
الكفا )4( م هذا | مه عص OND. aE‏ یذ أ 

ر حی . ومن بلغ all‏ ققد فحش -خطؤه وعظم أمره. 

فان قيل: فما الدليل على أن أفعال العباد ليست خلوقة له( dw‏ 
tali‏ آفعالهم ۲۲۴۲۳ 


قیل له(*۱: لو كانت فعلا لله تعالى*'" لما حسشت آن۱۷) lL‏ تا 
وینهانا "۲۱ عن قبحهاء وأن یمدح على فعل "۳" الطاعة ویئیی(۲۳) علیها ویذم 
على فعل المعصية [۱۲1] ویعاقب عليها. كما" لا يحسن أن يأمرنال”" بء ۳ 
g‏ فينا من“ اللون والهيئة والصحة والمرضء وينهان” U‏ عن ذلك أو يذم 
: وأيضاً فلو كان الله عز وجل يفعل أفعالتاء لما وقعت بحسب قصودنا 


kul‏ و 
(۱) ط: آن. )10( أء ب: فقل. 
(؟) ب: أن يبعث الله إلينا من يدعونا. )10( ط: - تعالى. 

(۳) ب: - القبیح. ((۱) ب: - آن. 
aa- ib (i)‏ (۱۷) ط : یآمر . 
(o)‏ ط: أن لا. (۱۸) ط: وینهی . 

(5) بء ط: - الله. )٩(‏ آ ط: - فعل. 

(۷) آ» ط: سنة. (۲۰) آ: يشب . 
(A)‏ ب: فیه. (۲۱) : + آن. 
)4( في الأصل: حقاً. (۲۲) ط : يأمر. 
(۰) في الاصل: خطاوه. fils- ib (FT)‏ 
(1) أ: من الله. a ib (ft)‏ 

(۱۲) ط: + من. (۲۵) آ» ط: أو ينهى. 
(۱۳) ط : + بعلمه. (5) ط : دعواینا. 


NV 


وأيضاً فإن الحكي ”° لا يجوز أن يخلق سب نفسه وشتمه وسوء الثناء عليه 
فكيف يقال إن كل سب وسوء ثناء”'' عليه من فعله. 

وأيضاً فمن فعل الظلم والجور يجب”© أن يكون ظالاً وجائرا”*“. كما أنه 
لا قعل العدل كان عادلاً» وهذا كفر من قائله. وقول الله عز وجل''* «ما ترى 
في خلق الرحمن من تفاوت6 وقوله «الذي حسن کل شيء خلقه۳۹" وقوله 
«صنح الله الذي أتقن كل شيء)”“ [۲١٠ب]‏ يدل على أن هذه الأفعال القبيحة 
me‏ يخلقها الله عز ها Mil,‏ من يد العبادء وذلك ا 
يستحقون عليها الذم والعقوبة. 

۳ ور أن la‏ 7 الضلال فيي ٩۷‏ ويعاقبهم AE‏ 
و 1 0 وهل هذا إلا ا ۹ E‏ غلامه ثم 
يعاقبه عليه؟ وهذا بين الفساد. 

فان قیل : فما الدليل على أن القدرة قبل الفعل؟ 

قل له :2*0 لأنها لو كانت مع الفعل لوجب أن لا يقدر كاقر على الایمان» 
ولو لم يقدر عليه لم ieħ‏ من الله تعالى2*0 أن يأمره' "2 به. لأن الله تعالى لا 


(DV‏ أ]: فإنه. )١(‏ ط: أقعال. 
(۲ ط: الثتاء . (۱) ب؛ ط: — أنهم . 
(f)‏ ط : وجب . )10( ط: فكفا. 


(۶» ب: - وحاثر ط: آو حاثراً. وتضیف )١5(‏ ط: + الله تعالى . 
النسحة ط: فلو كان الله عز وجل تعالى (۱۷) ب: - فیهم. 


فعل الظلم لکان ظالا. )١4(‏ ط: - عليه. 
(o)‏ ط : لو. ۱ ۰.۰ (۱۹) ط : فیقول. 
(>» ط : وقوله تعای . (۲۰) ب: کفرتهم. 
(۷) اللك : ۳ - )۲١(‏ ب: منزلة. 
(A)‏ السجدة: ۷. (۲۲) ط : + آن. 
)4( الثمل: 88. (۲۳) یمکن أن تقرأ في الأصل: يقيد. 
(۱۰) ط : لا. )۲٤(‏ ب: فقل لهء أ: فقل . 
(۱۱» ط : تعال . da — 11 (Vo)‏ 
(۱۷) في ب: - «الأفعال القبيحة لم يخلقها الله (۲۰) ط : آجره!! 
عز وجل وأنبا» . 


VA. 


يكلف shall‏ ما لا بطیقون "۳" . والذي یدل؟ علی آأنه تعالی(۳ لا یکلف ۲1۱۳1 
العباد"** ما لا یطیقون قوله عز وجل «لا یکلف الله نفساً الا وسعهاک( 
وقوله ۳" لا ما آناهاک» "۰۲ ولو جاز آن یکلفهم" ما لا یطیقون(۱ از آأن 
یکلف العاجز الفعل والرَمنْ العَدْوَ”''' والضریر نقط الصاحف(۳؟ على وجه 
الصواب» ویکلفنا ا السطح من غير شم وكل ذلك واضح 
البطلان. فثبت أنه لا يكلف”*'' عباده إلا ما یقدرون۱۳) علیه» وآأن الکافر قادر 
على الإيمان والكفرء وإنما أتي من”"'' فعل الكفر واختياره' من قیّل نفسه . کما 
أنا إذا أعطينا الرجل”* '' سكينا ليستعمله”” "© في منافعه [۱۳ب] فقتل به رجل(۲۱) 
فالذي أعطاه السكين قد أحسن إليهء وهو المسىء”"” ال نفسه من حیری(۲۳) 
استعمل السكين فيما يضره» ولم يستعمله فيما ينفعه. كذلك الكافر: أعطاه 
الله "© ال واستعملها في هلاكه" "“ ول يستعملها في الإيمان. فهو الذي 
أهلك نفسه وأساء إليها . 


ومما يدل على أنه لا يكلف العبد ما لا يطيقه أنه لا يجوز أن يأمر مَنْ لا مال 
له بالزكاة» لأن الزكاة لا تصح بلا مال. وكذلك”"'' لا يأمر الکافر ۳ بالإيمان 
وهو لا یقدر""" عليه لأن الإيمان لا يصح إلا بالقدرة. 


() ب: یطیقونه. (Vo)‏ ط: + أحد من. 
(۲) - في النسخة ط - «والذي يدل )١5(‏ ط: يقدر. 

على ..... (إلى قوله) عز وجل» OV)‏ بن ط : في . 
(f)‏ ب: الله تعال . (۱۸) ب: - و. 
)٤(‏ ب: عباده. )19( ط: راجلا. 
(0) ب: تعال . (۲۰۱) ط : پستعملها. 
() البقرة: ۰۲۸۲ (۲۱) ط : فقتل نفسه بها. 
0) ب: تعالی» ط: - وقوله. (۲۷) ط : مسي.. 
(A)‏ الطلاق ۷. (۲۳) ط : - حیث. 
)4( ط: يكلف العباد. idi H ib co (ff)‏ 
6159 طم يط فونه (5؟) ط: القوة. 
)١١(‏ أ: والمقعد. (5؟) ط: هلاك نفسه. 
(۱۲) ط : الصحف. (۲۷) ب: وکذا. 
(۱۳) آ» ب: الصعود. (۲۸) ط : العید. 
(۱) آ» ب: السلم. (۲۹) [: ول یقدر . 


ان 


ومما يدل على أن القدرة متقدمة للفعل''' أن الآلة التي [5١أ]‏ يقع بها الفعل 
فب کا 

فإن قيل : فما الدليل على أن الله تعالى لا يريد المعاصي» وما أنكرتم أن كل 
شيء يقع في العالم فيإرادة الله تعالى”" ومشيثته؟ 

قيل له: آ0 ل إن كل ما أمر الله" به عز وجل" من عبادات* 
د أراده وآ وشاءه ا وکل ما ہی عنه من المععاصي tal‏ 112 
كرهه وسخطه وعابه وذمه وتوعد عليه بالعقاب . والدليل على ذلك أن الحكيم لا 
وز 0 qali‏ ها که ا غا فقد أمر OD‏ بالإيمان» 
فیجب آن کون مويك له.. وعبی عن الکفر فیجب"۱۲؟ أن کون کارها MARA:‏ 
وقد قال عز وجل" «#وما الله یرید ظلما للعالین>۳* [۱۶ب]. وقال(۲۲* - 
بعدما ذکر العاصی"۳۳* - #كل ذلك كان dl, bb MEL‏ مکروهاکه"*۳*. ویدل 
على ذلك آن اشکیم لا یرید""" القبح" ۳" لآن ۳ إرادة القبيح قبيحةء ومشيئة 
السفه سفه. کما آن رادة ۳۳ الحكيم حكمة. فإذا كان الله" '؟ أحكم الحاكمين» 
علمنا أنه لا يريد السفه. وكيف يجوز أن يريد شتم نفسه وسوء الثناء عليه . وكيف 


(۱) ب: + الا. (۱۷) ب: - آن یکون مریدا له. وهی عن 
(f)‏ ط: + کالید والرجل» وکذلك القدرة. الكفر فيجب أن . 

(۳) آ: عز ط: - عز. (۱۸) ب: لا یکون. 

(t)‏ ط: لأنا. )١9(‏ 1: - له. 

)0( ب : إنا نقول . (۲۰) ط: تعال . 

و تن (۲۱) غافر: ۰۳۱ وفي النسخة ط: وما الله 
(A‏ ط: العباد. يريك الما لعا 

l‏ 13 فل . (0) في النسخة أ: ل. 

. آ: + من عمل المعاصي‎ )۳( aE) 

.۳۸ فى النسخة ب: أرادها وأحيها ورضیها. ۰ ۰ (۲8۶) الاسراء:‎ )١١( 

(۱۲) ط : فعل. (5؟) ط + أن يفعل. 

. ط : القبیح‎ )0( af ib ON 

(۱۶) ط ‏ و. (۲۷) ب: - ن. 

ala ib (Vo)‏ (۲۸) في الاصل: آراد. 

. ب: كان الحکیم تعالى‎ (F4) . ط: + تعالى‎ )١( 


يقال إن''' كل ظلم وفساد”" في العال”" فهو قد أراده. 

فإن قيل : لو وقع في العام ما لا يريده““ لوجب ضعفه. 

قبل له لن فى العالم ما لا يأمر به بل ينهى عنهء ولم یدل ذال“ 
1| على ضعفه. وکذلك ۷ يقع في العالم هن لا يريف ولا وت 
ذلك ضعفه. ولو جاز أن يريد الكفرء لوجب أن يكون الكافر قد فعل ما أراده 
الله”*' كالمؤمن. فلو””'' كان كذلك لکان محستاً( ۰۴ كما أن العبد إذا فعل ما 
الول فهو محسن. وهذا"“ يوجب أن لا يعاقب الل" الكافَء وأن 
يدخله”*'' الحنة كالمؤمن؛ لأنه قد" '“ فعل ما أراده الله تعالی ۰۴۱ كما فعل المؤمن 
ا 1 2 

وأيضاً فقد خهى الله تعالی "۳" عن العاصيء فلا”” 2 يجوز أن ينهى الحكيم 
عما يريده كما لا يأمر بما يكرهه. 

وآیضا لو جاز"" ۲ آن يقال الله عز وجل" يريد المعاصي» لجاز أن يقال 
هو”"'' يحبها [١١ب]‏ ويرضاها ويختارها*؟. وقد أبان20؟ الله ذزلی(۲۹) 
بقوله"۳۳" «#ولا برضی لعباده الکفر وان تشکروا یرضه لکم۳۳6. 


آراده 


)١(‏ ط: - إن. (13) أ: - قدء وفي ط: ولو فعل. 
(؟) ط: فساد أو ظلم قد وقع. )١0‏ أ: - تعالى. 
(f)‏ ط : العیاد. (۱۸) ط : أيضاء ب: ما آراد. 
)٤(‏ أ: هالا يريد. (MA)‏ ب: تعالىء ط : عرز وجل . 
(o)‏ ط: آلیس . (۲۰) آ: ولا. 
() ط: - ذلك. (۲۱) بء ط: فلو جاز. 
(V)‏ ب: فلذلك . (۲۲) ب : تعالىء ط: ان الله يريد. 
(A)‏ ب: ما لا یریده ویکرهب ط: ما لا (۲۳) ط : انه. 

پریده بل یکرهه . (4؟) ط: - ويختارها. 
(9) أ: بإرادة الله. (۲0) في الاصل : آنا وقد تقراً آنني!! آو آني. 
(۱۰) ط : ولو. (9؟) ب: - ذلك. 
)١١(‏ ب: محسن. (۲۷) ب: + تعایی ط: وقد أتى في قوله تعالى . 
(۱۲) ب: ما آراد. (۲۸) الزمر: ۷. وکان ينبغي إيراد هذه الآية 
(۱۳) ب: ولهذا. من بدایتها کي لا حدث خلل في الفهم 
)١4(‏ ط: - الله. فقد ورد في صدر هذه الآية «إن تکفروا 
)10( ط : یدخل . فان الله غني عنكم ولا يرضى. ۰ ۰۹۰ 


امه 


فان قال"؟: فان" الناس یقولون ما شاء الله كان”"'ء فيجب أن يكون 
ك1 6*3 کائن مه ISA‏ 

قيل له: ليس قول بعض الناس حجة"'؟. ولو جاز الاحتجاج”" بهذاء لجاز 
الاحتجاج بقولهم: لا مَرَدَ لأمر الله. على أن ما أمر الله“ به لا يجوز أن 05-2" , 
وقد ثبت آن الکقار یردون" ۲" أمر”''' اللهء فتأویل ۳ ذلك لا مرد" لما يفعله 
الله . کذلك تأویل '“ قولهم ما شاء الله کان: ما شاء الله آن"*؟ یفعله فلا بد من 
کونه . 

فإن قيل: فما قولكم في تعذيب أطفال المشركين. أَتجوّزونّه على الله عز 

قیل له : معاذ 51 ۱] الله أن نجوّز عليه ذلكء» لأنه ظلم وسفهء ويتعال10) 
الله عن Melli‏ 

ويدل على ذلك قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى»"'“. وقال 
تعالی''“ #ولتجزى كل نفس بما تسعی)'. ولا تکسب کل نفس الا 
۸ ببَعَفْ إليه الرسل. وقال صلى الله علیه وسلم" ۳ «رفع القلم عن" ثلاثة : 


)١(‏ ط: فإن قيل. )١6(‏ أ: - أن. 

(۲) ط: ان (MD‏ ط: تعالى . 

(۳) ط: + ومالم يشألم يكن. 00) ط: وتعالى . 

(f)‏ ط: + شيء هالك كائن. (WW‏ ط: + علوا كبيراً. 

و )١9(‏ الأنعام: .١54‏ 
e E‏ (۲۰) آ» ط: وقال تعالى. 

d i tab (FID ط: + بقولهم.‎ ۷( 

 هللا‎ - ib (A) 


(۲۲ الانعام : 155 . 


)4( ناه يريذ. 
e‏ (۲۳) آ[» ط: - تعالى. 


() ب: یریدون. 


() ب : ما آمر الله. (۲۶) الاسراء: ۱۵. 
(۱۲) : فتأول. (۲۵) ط: لا. 

(۱۳) آ: الامر . ((۲) ب ط: + ولله. 
)۱٤(‏ ۰ ط: یأول!! (۲۷) ط : من - 


- ۸۲ - 


عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبي حتى يبلغ › وعن الجنون حتى basi‏ 0 
ومن رفع عنه القلم لا ذنب له فيعذب عليه. 

وأيضاً فان العذاب نما" مجسن"" لن آذنب کما یعاقب"** في الشاهد من 
آساء . والطفل لا ذنب له فکیف یقال انه(* تعالی یعذیه(۴6۳ 

فان قال۳۳: یعذبه"؟ بذنب [۱۱ب] آبیه» 

قيل له: لا يجوز أن ات اخ تون قينا لأ تیه أن حاتت 
الرجل ونضربه ؛ PN‏ ما اسا ٩١2‏ عاد ظلم. 

فإن قيل: أليس الله قال «ولا يلدوا إلى فاجراً كفاراً»”''' . 

قيل 230 , و2150 ] راد عر وجل آنہم N‏ يلد ينك إلا من OW.‏ إذا 


(۱) ورد هذا الحديث في بعض كتب الأحاديث على أكثر من وجه. فقد ورد في «سنن الترمذي» 
كالآتي: «رفع القلم عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه 
حتی یفیق». وفي «ستن النسائي» ذکر علی الوجه الأتي «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى 
یستیقظ وعن الصفیر حتی یکبر وعن الجنون حتی یعقل آو یفیق. وفي سنن آي داود نجده 
على الوجه الآتي: «ان القلم قد رفع عن ثلائة: عن الجنون حتی يبرأ وعن النائم حتی 
يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل» وفي رواية أخرى تجده «رفع القلم عن ثلاثة عن الجنون 
المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم». . . الخ وفي 
O E GD Go‏ 
اميتي حتی یعقل. . . .الخ. وراجع مجمع الزوائد للهيثمي جا" ص۱۵۱ رواه الطبراني 

فى الكبير والأوسط kelb‏ مؤسسة المعارف للطباعة والنشر - بيروت. وراجع أيضا النسائي 
ج ص١ ١6‏ - دار الفكر بيروت. 


(۲) ط: لا. (۱۳) ب: - له. 

. ب: + أن يفعلء ط: الا (۱8) ب: انه تعای‎ (f) 
ب: - عز وجل.‎ )١١( يعاقب.‎ - :] )4( 
ب: ان اللهء ط: ان الله عز وجل . (۱) آ: لا یلدون.‎ (o) 
أ: ما.‎ )١!/( ط: يعاقبه.‎ )5( 

(۷) ط: قيل. 


co (A)‏ ط: يعاقبه. 
)4( ط: - لأنه. 
(۱۰) ط: + غيره. 

() ط: وما 
ON)‏ نوح: IV‏ 


- ۸۲ - 


بلغ صار فقاجراً كفارآء ولم يُردْ أنه حال ما یولد Ba‏ الصقة . 

فإن قيل: أليس الأطفال في الدنيا حكمهم حكم آبائهم في الكفرء فهلد”"ا 

۳ حكمهم في الا حكم الآباء )0( , 

قیل له" : لو جاز ما قال" از آن یقال: ان باه اذا زنی() عجلد 
هوء وإذا تلف هو" لان خکمه حکم آبیه. فذا | یصح ذلك بطل ما 
قلته "۰ وریما""" حکمه [۱۷ب] حكم أبيه في غير العقاب» أما في 
العقاب" ۳ فمعاذ الله . 

kill OD. JI الامراض والأسقام فعلها‎ (e). tA Oi فان‎ 
* ل‎ 

قيل له'"”*: إنه عزّ وجل إذا أمرض”” '“» فإنه يُعَوْض على ذلك بمنافع هي 
تكثر'''' منه في الآخرة. ولولا ذلك GIŻ U‏ منه'"'" أن يُمْرض البهائم 
والأطفال. كما لا يحسن منا”"'' أن نستأجر اا ونتعبه ولا نعطيه الأجرة . 

فإن قيل : أفيكون في هذه الأمراض اعتبار المكلفين“"“ ومصلحة لهم؟ 

قيل له" : نعم؛ لان الرجل إذا مرض" [۷1١ب]‏ كان أقرب إلى أن 
يتقي المعاصي خوف التارء وإلى فعل الطاعات"" رغبة في ابنة. 


(۱) آ: - ما. (۱۵) آ: هذه. 

(؟) آ: فهل لا. )11( ib‏ تعال . 

)0 مكرر في [أ: كان. (۷) ب: في العبید . 

: ad ib (NA) . ط: + وفي العقاب‎ )٤( 

Ta في العقاب» ط : آبائهم . ی:‎ ew ti (o) 

MET 2 : 0 

: ط‎ )۲۱( AL 11 ta 

)4( ط: + آن. e ħaa‏ : لما حسن منه» وتضيف ب: تعالى . 
l ۳۳‏ منه 

(۱۰) ط : آن یقتل . ۰ 

(۱۱) آ: ما قیله. (۲۶) ب. ط : اعتبارا للمکلفین. 

(۱۲) ط : وائما. (۲۰) أء ب: فقل. 

(1) بء ط: فأما في العقويات. (15) أء ب: أمر من!! 

(۱۶) آ» ب: قال. (۲۷) ب ط: الطاعة. 


At. 


وعلى هذا الاعتبار قال الله "" تعالى'': لأولا يرون أنهم يُفتنون في كل عام 
مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون4”". 

فإن قيل““: أفتقولون إن الله تعالى“ قد دل كل من خلقه"“ على الحق 
وهداه إلى الدين؟ 


قيل له: نعم» والدليل على ذلك أنه إذا كان عز وجل حكيما”" لم يجز أن 
یکلفنا |۳۷" ویدلنا علی ما یکلفنا. ول يجز أن ینهانا عن العاصي الا وییْنها نناا*) 
لكي نتجنبها ولا نفعلها. لانه عز وجل یرید صلاحنا" * ومنافعنا [۱۸ب] فلا 
بد“ من آن يدلنا ويبين لن“ طریق الرشد لناتیه(» وطریق العي 
لنتوقاه”“"“. فإذا فعل ذلك ثم كفر”"“ العبد وعصى فقد أساء إلى نفسه وهلك عن 
بينة . ومتى أطاع الله ۱؟۰ فقد أحسن إليها"'“ وفاز بالنجاة. والله““ عز وجل 
محسن إلى جيع المكلفين"': من يؤمن ومن يكفر. كما أن من قَدّم الطعام إلى 
جایعَینْ فاکله" ۲۳ أحدهماء فقد أحسن إليهما على سواء. 

قيل له : نعم » MIN‏ أحياناء وأقدرناء وأعطانا الألات» ومكتنا اللذات» 
وأعطانا الصحة والعافية [4١ب]‏ والحواس» ورزقنا أنواع الرزق» ثم كلفتا 


(۱) ب: - الله. (۱۲) ط: فلابد أن يبين لنا ويدلنا. 

(۲) ط : عز وجل . (۱۳) ب: لأتینه. 

. لنتقيه‎ :1 )١4( . ٠١١ التوية:‎ )۳( 

(4) آ؛ ب: قال. (۱۵) ط: آمر. 

(۵) ط: عز وجل . (۱) ط  :‏ الله. 

() ب : کلفه. (۱۷) ط : الیه . 

(V)‏ ب: حكيمء ط: حليماً رحيماً. (۱۸) ط : + سیحاثه. 

(A)‏ ط: الا. (19) ب: الخلق. 

)9( ب: أو لا يبيتهاء ط: وينبهنا لها. (۲۰) ط: فأکل. 

)٠١(‏ ط: + ومتى فعل. هكذا قرأها (۲۱) ب: كل. 
جيماريت وواضح أن الخطأ هنا خطأ (۲۲) ط : نعمة فهي من . 
تصحيف في المقام الأول. (۲۳) ط : - لاثه. 

)۱١(‏ آ: ولاید. 


- ۸۵ - 


وآمرنا"؟ وانا لكي نعبده وندخل جنات"" النعیم. وهذا"" کمال النعمة في 
الدنيا والدين. فأما ما يصل إلينا من جهة”*' غير الله عز وجل من الهبة والعطية 
والميراث. فکله من الله عز وجل . 

وأيضا فإن الله عز وجل هو الذي خلق ذلك وجلعنا بحیث"" نملك»ء 
i, : wl —‏ ۱ أنه د لو ويبب - فكذلك إن كل نعمة بنا 
jab‏ الله عز وجل. 

فان قیل : آفتقولون" ؟ قد آنعم الله علینا بأن کلفنا وأمرنا ونهانا وأن الكلام 
قعله؟ 

b 1 A i sta 2, ۰۵ ۰ ا‎ la 

قيل له: نعم لأن الله عز وجل خلق العباد ]1١9[‏ ثم مرهم ونهباهم 
وكلفهمء كما خلقهم ثم آحسن الہ 00 ۱ آن الاجسان محدثك 
f LIS‏ كلامه مُحدّث . 

وقد قال" '؟ عز وجل ما يأتيهم من ذكر من رمهم حَدَث 7" . والذكر 
هو" القرآن لقوله تعالی : #وهذا ذکر مبارك آنزلناه۲۳۳۹. وقوله" ۳*: ان هو 
لا ذکر وقرآن میین؛» ۲ وقال عز وجل : وکان آمر الله مفعولاع» ۳۳" والامر 
هو القرآن. وقال الله تعالی(۳۳: تَوّل أحسن الحديث كتاباً TIGU asa‏ 


(۱) ط: - وآمرنا. (۱۳) ط : - ایهم . 
(۲) ب: - چنات. (۱۶) ط : LS‏ 

. ط: ولهذا. (۱۵) ين ط : وکدلك‎ f) 
ب: + الله.‎ )١5( فى الاصل : جهتهی ط: من غیره عز وجل.‎ )*( 
۰۲ الاثبیاء:‎ (IV) ط : - وایضا.‎ (Co) 
هو.‎ - Ib (VA) آ: حیث.‎ )( 
.۵۰ ط : وحعلنا. (۱۹) الائییاء:‎ (MW) 
. ط : + تعال‎ )۳۰( tiku ib (A) 
.1٩ : أ: حيث. (۲۱) پس‎ (4) 
.۳۷ ط: من. (۲۲) الاحزاب:‎ )۱۰( 
آتقولون. (۲۳) ط : عز وجل.‎ :] )۱۱( 
. ۲۳ فان الله . (۲۶) الزمر:‎ :] )۱۲( 


- #1 


والحديث لا يكون إلا محدثا. وقال تعالى: #ألر كتاب أحكمت آياته ثم 
فصلت*"'*. وهذه علامة المحدث ۱۹1ب]. وقال": ومن قبله کتاب موسی 
Pali, Tein,3 bil‏ غیره لا یکون الا حدثا. 

على أن القرآن يو AGE‏ وهو عربيء A T‏ 0/3 
mai‏ ولا خلاف بين الأمة أن کل" ما سوى الله فهو مُحدّث. 

فیجب" ۲ آن یکون القرآن کلام الله“ عذثا وغدثه الله عز وجل"۳؟ فان 

ż / 1 ۱ . ۳۳ 

۱۳ غيره لا يقدر على مثله كما قال عز وجا ۶" : #قل لئن اجتمعت الانس وان 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا۳6. 

فان فاد Op at‏ محمداً صی الله علیه وسلم واله ۰ نب 
صادق ؟ 

قیل له: نعم» والدلیل عل ذلك آن تحداهم۳" آن یأتوا [1۲۰] بمثل هذا القرآن 
وهم في النهاية في الفصاحة. وقد علمنا آنهم قد حرصوا عی ابطال آمره فلو قدروا على 


۹ ء ,(۲۰) LOW di L (OM‏ 
مئل هدا لبطل أمره ويتخلفوا عنه) مع رعبتهم إل محاربتهم ومقاتلتهم''"' . 


. ط: - محدثا ومحدثه الله عز وجل‎ )0( ١ هود:‎ )١( 


(f)‏ ب: + تعالى. )١19(‏ أ: أحدء ط: وأن أحداً. 
(f)‏ الأحتاف: AM‏ (۱۶) ط : تعال . 
(f)‏ ب: وما وجدنا qali‏ ط: وما وجد )١5(‏ الإسراء: NA‏ 
غيره قبله فهو محدث. (50) ط: أتقولون. 
(ه) ب: سور. (۱۷) ط: - ان. 
(5) ب» ط: ویتصف. وتضیف الئسخة (۱۸) ط: - وسلم واله . 
ط: ويتجزأ. (۱۹) ط: تحدی العرب. 
(۷) أء ط : ویتحرك || (۲۰) ب ط: القران. 
(A)‏ ب: ویستمع . (۲۱) آ: لتبطلوا ط : لأبطلوا. 
s-s: (4)‏ (۲۲) ط : وتخلفوا. 
(۱۰) ط : ومجب. (۲۳) ط : ماربته ومقاتلته . 


)١١(‏ أ: أن يكون كلام الله القرآنء ط : آن یکون 
القرآن وسائر كلام الله تعالى غيره... 


- ۸۷ ۰ 


فلما علمنا آنهم قاتلوا وفارقوا آوطانهم وديارهمء دل ذلك على أنه”'' لم يكن في قدرتهم 
مثل فعل القرآن وأن الله عز وجل جعله معجز۳ لرسوله صلی الله عليه وسل 
نت ( بذلك آنه f‏ صادق صل الله علیه وسلم . كما جعل إحياء”* الوتی وابرا 
الاکمه والأبرص معجزة لعیسی بن مریم علیه السلام"*. وکما جعل فلق البحر وقلب 
in Land‏ 00 [۲۰ب] معجزة لوسی بن عمران صی الله علیه(۹۱۲. ویدل Je‏ ذزلی(۱۳) 
Lal af‏ علیه السلام(*" أطعم الجماعة من طعام پسیر ودعا شجرتة فجاءته!*٩‏ 
من غير جاذب ولا دافع. ووضع يده على مِيْضَأة" '' فیها ماء ففات من بين أصابعه حتى 
(۲) ط: فعل مثل القران. 


(۳) ب: مزا (هکذا) ط: معجزة. 
)£( ب » ib‏ واه . 

(o)‏ ط: لنعلم. 

(D)‏ ط: رسول. 

(۷) ب: + وسلم. 

. علمتا آن |حیاء‎ LS b (A) 


(۱۰) ط : - ححیة. 
(۱۱) ط: - صل الله عليه . 
(۱۲) ]: کذلك. 


(۳) ب. ط : - آثه. 

)18( ط : - آیضا علیه السلام . 

(۱۵) ط : فجاءت . 

(۱7) الیضاة: الوضع یتوضاً فی هذا وقد ورد فى صحیح البخاري عن أنس بن مالك". . انطلق 
رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صل الله عليه وسلم فتوضاً ثم مد 
أصايعه الأربع على القدح ثم قال قوموا فتوضئوا فتوضأً القوم حتی بلغوا فیما یریدون من 
الوضوء وکانوا سبعین آو نحوه. وعا ورد في صحیح مسلم کذلك عن جابر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذهب لكي يقضي حاجته فنظر رسول الله فلم يجد شيئا يستتر به فإذا 
شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من 
أغصانءها فقال انقادي عل بإذن الله فائقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى 
آتی الشجرة الأخرى فأخذ يغصن من آغصانها نقال : انقادي عل باذن الله فانقادت معه 
کذلك حتی زذا کان بالتصف عا بینهما لأم بينهما يعني جمعهماء فقال التثما علي بإذن الله 
فالتأمتا» راجع صحیح مسلم - کتاب الزهد ج ۶ ص ۲۳۰۲ - ۲۳۰۷ طبعة دار احدیث — 
القاهرة. ط .١‏ 


MA. 


شرب الناس منه وتوضأوا. وسَبّحَ الحصا في كفه. فكل" ذلك ليس في مقدور البشر. 

فثبت انه“ نبي صادق» وأنه یلزمتا آن نقبل مته ما آمرنا به وبانا عنه» وأن 
القرآن کلام الله عز وجل» يلزمنا آن تعمل بما فیه . 

فإن قیل: إذا کان القرآن آیات ختلفات"*» کیف تعملون ها مثل 
1 قوله تعالی : لیس کمثله TILA‏ وقال في موضم آخر: «وما خلقت 
الجن والإنس إلا لیعبدون 4 وقال(۸) #ولقد ذرأنا جهنم 1,25 من الجن 
والإنس ي . 

قیل له: زن القرآن فیه حکم ومتشابه. کما قال عز وجل"" ۳ هو الذي 
آنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات هن آم الکتاب وآخر متشاببات۲۲"6. فبين 
الله عزوجل آن الواجب رد التشابه ٍل الحکم "۰*۱ وأن يحمل على ”2 ما يوافق 
العقا 23١90‏ والعقل ari‏ ي ۳۳ على || 2 bi OI‏ وافق دلیل العقل ۲ کم 
بصحته» وما خالف کم ۳ عی ما یوافقه. ولهذا قلنا ان jaħ TAS‏ 
کمثله شی هو ATI Kadi‏ وقوله" "۲ #وجاء ربك» معناه وجاء آمر [۲۱ب] 
ربك. وقلنا إن قوله عز وجل" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ي" 

(fo). 1. (f), 
1 محكم لانه خلق جميعهم للعبادة‎ 

وقوله تعالى : #ولقد ذرأنا نهم كثيرا. . . # يجاز - والمراد أن 


)1( ب» ib‏ وکل . (۱۶ ب ط: - يوافق العقل . 
(۲) ط: + صلى الله علیه وسلم واله وسلم. (۱۵) یمکن آن تقرأ في المخطوط: يقتفى» 
(f)‏ ب: قال. ولعها یقضی - 
)٤(‏ ط: اذا كان. dat ib (IV)‏ 
Co)‏ أ: مختلفة. )1١0(‏ ب: - العقل. 
(5) الشورى: .١١‏ (۱۸) ط: حمل. 
(۷) الذاريات: "ه. )١9(‏ أ: - إن قوله. 
(A)‏ آ» ط: - وقال. (۲۰) ط: هو الحکم. 
)4( الاعراف: ۱۷۹ - (۲۱) الفجر: ۲۲. 
)١١(‏ ب» ط: تعال. () ب: تعالى» ط: - عز وجل . 
(۱۱) آل عمران: ۷. (۲۳) الذاريات: ٥٦‏ . 
(۱۲) ط: - فبین الله عز وجل آن الواجب رد (۲۶) ط : dil‏ 
المتشابه إلى المحكم . (۲۵) ط : لعبادته. 
(۱۳) ط: على. ((۲) آ» ب: - تعال. 
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مصيرهم”" إلى جهنم . ثم كذلك كل ما في كتاب الله عز وجل”" حَُكَم يدل 
علیه» وإن لم يكن فالعقل" يدل عليه. وإنما جعل الله بعض القرآن محكما 
وبعضه مُتَشاما ليكون الناس أقرب إلى النظر فيه والاتكال على آدلة العقول!*؟ 
ومحاجة العلماء دون التقليدء ولوجب"؟ عی العاقل آل يعتقد إلا المحكم 
وما يدل عليه [77أ] العقل9" والمتشابه على الوجه الذي يوافق ذلك . 

فإن قيل : (Vo Sai‏ إن الله عز وجل'2؟2 قد توعد الفسّاق بالنار؟ 

قيل له2'0: نعمء DON‏ الله عز وجل قال: #إن الذين يأكلون آموال 
اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا»”"'2. وقال: لها 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه تارا 
وكان ذلك على الله يسير »ك2 . وقال عر وجل : #ومن يولهم يومثئل ديره إلا 
متحرفا لقتال أو متحيزا إلى [۲۲ب] فئة فقد باء بغضب من الله ومآواه جهنم وبئس 
للصير”'. فقد دل بہذه الآیات”" آن کل من ارتكب الكبائر فهو من أهل 
إلا لا أ* 5 )1۷( 

ر إلا أن يتوب 2 . 


فان قیل"۳*: أفتقولون: إنهم يخلدون”*'؟ في النار ويبقون فيها دائما أم 


يخرجون منها؟ 
فقيل له”' '*: بل یخلدون فیها" "* على ما أخبر الله عز وجل فى کتایه 
(MD)‏ ط: مصير آمرهم. (۱۳) التساء: ۰۱۰ 
0 آ: - عز وجل. (۱8) النساء: ۲۹ - ۳۰. 
(MD‏ ب: + لابد أنء ط: فالعقل كافي. )10( AT TJUMI‏ 
)8( ب: -على أدلة العقول. (113) ط: هذه الآية تدل. 
() ط: ومحاججة. (۱۷) ط : - لا أن يتوب. 
() ط: فالواجب  su‏ ۱ 
وب) ]. أيه 1 )1١4(‏ ب : قال. 
2 ول ۱1 () سقط من النسخة آ: («إنهم يخلدون في 
tata E‏ اتار. ۰ ,۰۰ ی قوله) بل دون فیها علی ماه 
(۱۰) ط: - عز وجل. ل 
G OM‏ فقل له. EOE‏ 
2؟1) ط: إن. (۲۲) ب: تعال . 


فقال7١؟:‏ #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب 
مهين 250 وقال : #ومن قتل مؤمنا متعمدا فحزاؤٌه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه#” ”أ وقال"**: لوزن الفجار لفي جحیم یصلونبا يوم الدين وما هم عنها 
بغائبين4”” 22 فبیی الله تعالی ۳ آنبم لا يغيبون عنها. 

فإن قيل: فقد ژوي عن النبي صی الله علیه وسلم"* [1۲۳] في آخبار 
كثيرة أن قوما يخرجون من الثار . 

قيل ل (A‏ كل 4113 )9( OT MA: NI MOBILE‏ على أن 
jiżi ON,‏ ازا OD‏ ار رجعنا إلى كتاب الله عز a‏ 
U, CVs,‏ الآيات47'؟ الدالة على الخلود. 


فان قیل : فقد"" ۳ قال je‏ وجل”' 2: #فأما الذين شقوا فقي النار لهم فيها 
زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض لا ما شاء ريك۲۱(6) 
Ta,‏ يدل على أنهم لا يبقون فيها””" أبداً . ای ۳ ودل ها ا 
ما قلته“"©: لدل قوله"۳*: لوآما الذین سعدوا ففي النة خالدین فيها» 
الآية2"40. فإذا دل”*'؟ ذلك في أهل الجنة [۲۳ب] فکذلك ما قلت دائماً. ونما 


du ib (ID) ب: تعالی ط: - فقال.‎ (W 
ب : ققد.‎ (ĠW) .١٤ النساء:‎ (f) 
. ط - في الآيات‎ )۱۸( TA التساء:‎ (f) 
ب: + تعال . )14( 1 ط: وقد.‎ (f) 
. ب: والله تعال‎ (١ . ۱ ۱-۶ الانفطار:‎ (o) 
۰۱۰۷-۱۰ ط: وبيّن عز وجل . (۲۱) هود:‎ )0( 
me ط: واله.‎ )۷( 

ħa ea‏ (۲۲) آ: ولهذا. 
E O‏ (۲۳) ط: - فيها. 
)4( ط: - كل ذلك . له 

آ: آحادیء ط: آحادية ین 
4 9 دي » : ديه . (Vo)‏ 7 ۳ 
mt ۱ ea‏ ۱ (5) ب: ماقلت. 

. ط : + عز وجل‎ )۲۷( ۳ i ka 
1 ط: - بصحتها على أن منا.‎ )۱۳( 
B, :1 (0) 


۲ ب: l pi‏ ل. 
(1o)‏ ب: تعارضاء ط: تعارضت . )۴4( ۰ eda d‏ ود لم يد 


ادن 


أراد الله عر وجل ٩‏ أن يبعل خروجهم من النار بان ا بدوام السموات 
والأرض لبعد ذلك عند أهل اللغةء كما قال الشاعر: 
إذا شاب الغخراب أتيت أهلي 
فار الار © اا ا اا 

فإن قال : ما“ معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لن یشاء» ۲۳۳ 

قیل له: معناه آنه۱* لا یغفر الشرك وما دون ذلك“ إنما يغفر منه ما 
شاء9؟2 وهو الصغائر. وقد بيّن الله ذلك بقوله: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه 
یکفر عنکم سیئاتکم)''. 

فإن قیل"'': ]۲٤[‏ آليس قال" الله عز وجل فيا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا» ٠"‏ فما معنی 
ذلك؟ 

قيل له: معناه لا تقنطوا مع التوبة. ولهذا قال“ بعد ذلك"""" «وآنیبوا 
dl‏ ربكم وأسلموا له من قبل أن یأتیکم العذاب ٩۲‏ . 

فإن قال" : أفتقولون بالشفاعة وتومنون ما؟ 

قيل SAW‏ تعم » ولکنها للمومنن دون اا لن الله عز وجل 


۰.۳۱ ط: تعال . (۱۰) اللساء:‎ )١( 
أء ب: فان قال.‎ )١١( آ: عقله.‎ )۲( 
لم أتمكن من الوقوف على قائل هذا (۱۲) ط: قول.‎ )۳( 
. ۵۳ : الت د (۱۳) الزمر‎ 
ط: + تعالى.‎ (iż) ط: فإن قيل.‎ (8) 
ط: فما. )10( أء ط: - بعد ذلك.‎ (o) 
.۵ الزمر:‎ ( . ٤۸ النساء:‎ (CD) 
ط: فإن قيل.‎ )١0 ط: أن الله.‎ )۷( 
ط: وما دونه. (۱۸) ط: قیل لهم.‎ (A) 
. بء ط : لا للفاسقين‎ )١69( ط: ما يشاء.‎ (4) 


5 


قد أخبر أنه يخلد الفاسقين”" في التار. وقال عز وجل" : وما للظالمين من حيم 
ولا شف يطاع 4" . 


وقال: #وما للظالمين من أنصار»”*؟2. وقال220: لا يشفعون إلا لمن 


ارتضى*”"*. وكل ذلك يدل على أن الفاسق لا شفاعة لهء وأنه"“ صلل الله عليه 
وسلم” 41 ۲ب] یشفع للمومنین" والتائبين. 


فان قیل : فما الفائدة في شفاعته للمومنین وهم من آأهل النة؟ 
قیل له" ۳*: یزیدهم الله بشفاعته رفعة ومتزلة فى الجنةء ويكون ذلك كرامة 


لرسول الله صلى الله عليه وآله"""“. فتلك الفائدة العظیمة. 


فإن قيل : إنما تكون الشفاعة لمن هو في ضرر"'“ و سب فرش ٩2 ٩۳‏ 


لزوال ذلك عنه. فلم قلتم إنه(6١؟‏ لا شفاعة للفساق157)؟ 


قیل له: قد تکون الشفاعة فی الشاهد في زيادة التزلة والرتبة*۳"؟» كما 


ط : الفاسق. 

ب: تعال . 

NA : غافر‎ 

البقرة: ۲۷ . 

ب: + تعال . 

الانبیاء : ۲۸ - 

aj‏ - وأنه. 

ب: - وسلم؛ ط: وأن النبي صلى الله عليه وآله. 
ب: - والتائیین. 


O) 
(۲( 
(۳) 
0 
(o) 
0 
(V) 
(A) 
(4) 


)222:0 ب: - له. 
)١١(‏ ط: + واله. 
)١60(‏ أ: ضر. 
(۱۳) ط : فلیشفم . 
(۱) ط : - له. 
(۱۵) ط : - له . 
)١5(‏ ط : للفاسقین . 
(۷۱۷) ط : والزية. 


لات 


يشفع أحدنا إلى غيره» ویطلب الزيادة بذلك ۴۳ في جاه ومنزلة”" . 

فإن قيل: د90 قال عليه السلام «شفاعتي لأهل الكبائر من Da ad‏ 
فهلا [۲۵[] قلتم بذلك؟ 

قيل له: لا يجوز أن نترك ظاهر كتاب الله عز وجل بخبر لا نقطع 
بصحته" ۳ وإن صح فمعناه أن من ارتكب الكبائر ثم تاب فهو من أهل الشفاعة 
لا محالة20» لثلا”"؟ يتوهم المتوهم أن الشفاعة لا تكون إلا لمن أطاع الله أبدأء ول 


فان قال**: ول" "" قلتم: إن من زنى وقتل فهو فاسق ليس بمؤمن؟ 


قیل له: لان قولنا مومن في الشريعة اسم للمدح ۲ ويدلك”"'' ما ذكره 


)١(‏ ب: - پذلك. 

(۲) ط : جاهه ومتزلته . 

(f)‏ ط : فقد. 

. . ورد هذا الحديث في سنن الترمذي وسنن آپي داود وسنن ابن ماجه ومسند الامام آحد.‎ )٤( 
فقد ورد عن يزيد الرّقاشي عن أنس يلفظ قلنا يا رسول الله لمن تشفع قال لأهل الكبائر من‎ 
آمتي وأهل العظائم وآهل الدماء. . . كذلك ورد عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن‎ 
الاستغفار لاهل الکباثر حتی سمعنا من نبینا (صل الله علیه وسلم) یقول «ن الله لا یغفر آن‎ 
يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء» (سورة النساء آية 54) وقال (صلى الله عليه وسلم)‎ 
اي ادخرت شفاعتي لاهل الکباثر من آمتي یوم القيامة» فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا‎ 
ثم نطقنا به ورجونا. راجع: الترمذي - كتاب القيامة ب١٠ جة ص۰۵۲ وكذلك ابن‎ 
ماجه: کتاب الژهد ب۳۷ ج۲ ص۱۶۱ مقیق مد فواد عبدالباقي » دار احدیث؛ مص‎ 
. وکذلك مسند الامام آهد ج۳ ص۲۱۳‎ 

(ه) آ: على صحته . 

(7) ط : لا حالة . 

. ب: لان لا‎  ۷( 

. ط: كبيرة ولا صغيرة‎ (A) 

(9) ط: فإن قيل. 

(۱۰) : آو ۸ ط: فلم. 

() : الدح. 

(90) ط: فبذلك. 


55 


A‏ عز وجل في کتابه وعلْقه بالدح» فقال تعای۲۳ 69 أفلح المؤمنون»" 
وقال : #بشر المؤمنين*”*'. وقال: ##إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم*. . . . [5؟ب] إلى قوله #أولئك هم المؤمنون حقا»”*'. فإذا صح ذلك» 
وقد ثبت أن الفاسق يستحقى الذم واللعن والاستخفاف” »› فیجب YÎ‏ تسمه 
مؤمنا كما لا نسميه بأنه قاض[ A)‏ صالح”*' . ومتى او الرجل أن نسميه بذلك 
من جهة اللغة ویرید به أنه مدق من | املد je‏ وجل › فيجب أن ۱۰ 
کلامه" "۰*۲ فتقول:"*۲۱ هو مومن بالله عز وجل وبرسوله وبشریعته. 

فان قیل : ولم قلتم إن هذا الفاسق لیس بکافر؟ 

قیل له : لو کان کافرا لأجری علیه "۲ آحکام الکفار من آجری" "؟ ابحزية 
والحاربة والسبيی ولوجب آن لا یُذفن 11 ۲] في مقابر السلمین ولا يصلى عليه . 
ولوجب. |ذا حَدّت منه الفسق بعد الصلاح» أن يكون مرتداء Għad‏ فان 
تاب وإلا یل کما نقعله*؟ بالكفار . فإذا بطل ذلك باجماع الامة عم "۱ أنه ليس 
بکافر . 

فان قيل: فهلا”'"“ قلتم بأنه منافق؟ 

قیل له : لا؛ لأن المنافق اسم لمن أبطن الکفر وأظهر الاسلام . وهذا الفاسق 
لم يبطن خلاف ما آظهره ۰۴۳ فكيف يقال إنه منافق؟ فاذا بطل كل ذلك» عله" 


(۱) : - الله . )١0‏ أ: نقبل . 

(؟) |: - تعالجى. (۱۳) ط : بکلامهم. 
(۳) الژمنوت: ۱. () في الاصل : فنقل. 
(4) الاحزاب: mg ib (10) . ٤۷١‏ 
Co)‏ للانفال: 1-۲ . () ب: أخذل» ط: - من أجرى» ولعلها (جراء. 
(5) آ: واستخفاف. (۷) ب: فلیستتاب. 
AT: )(‏ (۱۸) ط : یفعل . 

table ib (14) ب: مومن.‎ (A) 

)٩(‏ ط: - صالح. (۲۰) ط: مل. 

(۱۰) ط؛ آردنا (۲۱) آ: ما آظهر . 
(۱۱) ط : لله . (۲۲) ط : tale‏ 


- ٩۹۵ + 


أنه فاسق . وإنما ا فاسقا لخروجه من ولاية الله l E Je‏ 
عدوانه“» ومن طاعة الله“ إلى معصيته””*. كما يقال في الفأرة فويسقه إذا 
CT)‏ 

خرجت من جحرها لتضر وتفسد”' '. 


فان ی [۲ب] فما قولکم في عذاب القیر: آتومنون به؟ 

قیل له: نعم: لان JB AS CAN‏ ما يدل عليه”"'*» وهو قوله عز 
cul b ħi des‏ اثتتين وأحییتنا ائنتین؟»۲۳۳.. وقوله تعالى"١2:‏ #النار 
یمرضون علیها غدوا bies‏ 7 تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب؟»۲۱*۱. وقد زوي"۱۳) عن رسول* ۲ الله صلى الله عليه وآله أخبارٌ كثيرة 
في ذلك . ,05.8 L Laf‏ وی فى ۰ قصة نكير ومتكرء وأن المساءلة 
۳9 فى القبرء ویجوز" "* ما ژوي في 9 لأن في القيامة توزن آفعال"۲۳ 
العباد» وان كان لا يصح لأنه قد عدم ومضى- وأن0) الله تعالى”* "© يجعل في 
ESA diżil‏ ی نور ویجعلها اسنات" "۰ وفي الآخر”"'؟ ظلمة ویجعلها 
علامة۳؟ السیئات . فاذا رجحت کفة"۲ النور علم" " أنه من أهل الجنة 


(۱) ط: تسمیه, () ط: النيي. 
(۲) ط: - عز وجل. )١0‏ ط: - في ذلك ويجوز. 

(۳) ط : عداوته. (MA)‏ ط: -ماروی. 

(f)‏ ب: ومن طاعته . )۱۹ ب: - في 

(۵) : معاصیه. (۲) ب: - تقع في القبر. . . في القيامة توزن . 
(DVD‏ ط: أو تفسد. (۲۱) ط : ونحو!! 

(۷) أ: قالء ط: فإذا قيل. (؟؟) ط: أعمال. 

(A)‏ ط: ان . (۲۳) ط : آو آن. 

)4( ب: بتعال. (۲۶) ط : عز وجل. 

)٠١(‏ أء» ط: - علیه . (۲۵) ط : الکفتن. 

)١١(‏ ط: تعالى. (۲۰) ط : للحسنات. 

(۱۲) غافر: ۰۱۱ (۲۷) آ: الاخرت ط: الأخرى. 

(۱۳) آ: - تعال . (۲۸) ib‏ - علامة . 

(۱۶) غافر: 471. )19( 3 الاصل: کعب!! 

)10( سه: ورذ. kJ (f)‏ + اللی ط : علمنا. 


SAT 


۷1 و|ذا رجحت کفة"" الظلمة عله”" أنه من أهل النار. ونقول”" إن الله 
عز وجل اسب" ویسائل""" في الوقف"). ونقول بالصراط وأنه؟ طریق 
kd modi‏ و أا 

فان قیل : آفتقولون: انه(۱۱) من لم ينه عن النکر فقد""؟ عصی الله 
ا 

قيل له: إن أمكنه ذلك ولم يَحْفٌ على نفسه وماله وظن أنه يقبل منه 
۹ ذلك ويتركه رک عاصياً وكذلك الأمر بالعروف» فأما إن 
بخشی" ۲۲ عل نفسه فائه لا یلزمه. 

وإن قام""“ بعد ذلك باظهار احق وانکار التکر» فقد أحسن . وان ۸ یکن 
OA 6113‏ يد عليه . 

فان قیل"" *: فما قولکم في الامامة؟ 

jU‏ 2 تقو إن الإمام بعده""" صی الله علیه وسلم [۲۷ب] آبو بکر 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي" آمیر الومنین علیهم السلام*۴۳. کما ثبت(*۲) 
القول "۳" والدلیل "۳۳" أن“ علي بن أبي طالب عليه السلام هو الامام علی ما 


)١(‏ في الأصل: كفت. (۱۵) أ: فيكون. 

. فان خشي‎ LOD ط : علمئا.‎ calli 4 ت‎ (Y۲) 

(f)‏ ط: ويقولون. )١0‏ أ: أقام . ط: فإن قام. 

(4) في الاصل: مجساب. (۱۸) ط : کذلك . 

(o)‏ ط: ویسأل. )۱٩(‏ ط: واجب. 

. ط: - في الوقف. () ط : قیل‎ (DV 

(۷) آ: وآنه ط : فانه. (۲۱) ط : - له, 

(۸) أء ط: - إلى. (۲۲) ب ط : بعد رسول الله. 

)4( ب: - وطريق. (9؟) بء ط: + ابن al‏ طالب عليه السلام . 
)٠١(‏ س: ط: وإلى النار. (4؟) ط: - أمير المؤمتين عليهم السلام. 
(۱۱) ط : فتقولون إن. (۲۵) ط : عل ما ثبت . 

(۱۲) : قد. o (U‏ ط : لقوله. 

)1۳( ب: - تعالى» ط: عز وجل . (۲۷) بے ط: - والدلیل . 

)١5(‏ ط: ويلزمه. (VA)‏ ب: بأن. 


¥ 


و aa KU CD)‏ بر 0 (Wry‏ 
على م۲۳ الافضل. وان قوي في الظن فعلي علیه السلام ۳" . ویخطی" من تبراً 
من واحد منهم کالر افض ۹32 واشوارج. 
۰ 4 43 

ې 

قيل له: أما إن ثبت" بالأخبار المتواترة وعلمنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل ° قال ذلك“ وعمل به" قلنا به. وما رواه الواحد والاثنان/14) 
ومن" يجوز عليه الخلط لا يقبل”” "2 في الديانات ويقبل في فروع الفقه إذا كان 
الراوي ثقق ضابطا» عدلا» ول بخالف ما رواه الکتاب وم یمنع من 
قوله "۳" مانع. وما روي من خالف(۲۳ الکتاب ودلالة العقل"۳"" تأولناه على 
الوجه”* "2 الصحیح کما نتأول"*۳* كتاب الله تعالى على ما یوافق دلالة العقل» لا 


على ما خالفها. 
عا ا ا ġia set‏ و )11( ۰ . (TVD) xa‏ ۰ ۰ 
فان فیل : أفتقولون : إن الله قضى كل شيء وقلره من حير وسر 
حلو تفن 
A‏ مر 
(۱) آ: ثبت ط: لا ثبت. )١(‏ ط: يذلك. 
(۲) آ: والایات. (۱۷) ط : وعلمنتا به. 
(۳) ط: فأما. (۱۸) يمكن أن تقراً: والاثباتء ط: الائنین. 
(f)‏ ب: التفضل . سب ط : ومن . 
(o)‏ ب: -پف ط: نقطع به . (۲۰) ط : لم یقبل . 
(D‏ ط: أبهما. (۲۱) ط : قوله. 
(۷) ب: + هو الأفضل» ط: - فعلى عليه (؟١١)‏ ط: مما يخالف. 
السلام . (۲۳) آ: آو دلالة. 
(۸) في الاصل: وعصاء ط: الخطأ!! (۲۶) ساقط في النسخة ب قوله: تأولناه عل 
)4( ط: بريء منه كالرافضة . الوجه. . . . (إلى قوله) دلالة العقل . 
(۱۰) : فان قال. (۲۰) في الاصل «نقول. 
(IV)‏ ط : قولك. (۲) ب : + تعالى . 
JAB ib OM‏ (۷) سقط في النسخة پ: «کل شي- 
(1) في الأصل أملا. وقدره.... إلى قوله).... تعالى 
(it)‏ سب : - إن ثبت ؟ ط : كل ما يثبت. قضی! . 
(۱6) ب: + وسلی ط: واله. (۲۸) ط : ومن. 


- QA 


ثم قیل له"۳*: نقول ان الله تعالی""* قضی ما خلقه من الرخاء والشدة 
وغیرهما. فأما العاصي والکفر فمعاذ الله أن یکون عز وجل(* خلقها وقضاها 
وقدرها الا بمعنی أنه أعلمناها””' وأخبرنا عنها” » كما قال عز وجل «وقضینا 
ال بني ٍسرائیل)»۰۳ بمعنی آعلمناهم . فاما آن يقال في ذلك إنه قضی(* بمعنی 
i Se‏ فمحال. وكيف يصح أن يكون قل ۳۳ الكة (۱۱) ثم 
يعاقب”"'' عليه؟ وكيف يجوز في قضاء الله عز وجل ولا يحل الرضى به» وقد 
ثيت من" الأمة الرضاء” '“ بقضاء الله واجب؟ 


فإن قال 2١"‏ : أفتقولون : إن من عصى الله وكفر وفسق ثم تاب تقبل توبته"؟ 


قيل له: نعمء لأن”"'' الله تعالى €905 JU‏ 1 طوالذين لا يدعون مع الله 
إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق» ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
آثاماء یضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناء إلا من تاب وآمن وعمل 
عملا صالا»۲۳. کما" "۲ يجب أن من أساء إلى غيره ثم اعتذر إليه اعتذاراً صادقاً 
آن یقبل عذره. فکذلك ۳ إذا تاب العبد إلى الله تعالى”' '' تقبل”'" توبته. 


فإن قيل: فما صفة التوبة؟ 


d (MW‏ ب: له (۱۳) ط: بین. 
(۲) ط: عز وجل . )٤(‏ ط: إن الرضا. 
(۳) ب: الله الذي ط: - عز وجل. (۱۵) ط: قیل. 
(4) ب: آعلمنا پا» ط : آعلمنا (یاها. (۱) ط: + له. 
L-35 (o)‏ (۱۷) ط : أمر!!! 
(DV)‏ بء ط: تعالى. (۱۸) ط : - قد. 
(۷) الإسراء: .٤‏ (۱۹) الفرقان: .۷۰-٦۸‏ 
(۸) آ؛ قضاها. (۲۱) ب: - کما. 
)4( ط: الزمنا. (۲۱) ب: وکللك. 
ib (7)‏ وكيف يصح وقد رضی. (YY)‏ ط : عز وجل. 
(۱۱) أ: بالكفر. (۲۳) ط : قبلت. 
(۱۲) پقول ناسخ النسخة المطبوعة انها في 

الأصل: الب!!! 


A 


قيل له”"“: آن يندم على ما كان“ منه من المعصية لأا معصية. من 
1 ندم عل العصية لغیر هذا الوجه"*؟ ل تقبل منه"۳" توبته. ا اعتذر” 
آحدنا لٍل من آساء الیه لیستفیدها(؟ ذلك"" نصرة في الدنیا آو نعمة** لم يجب 
آن يقب[ " ۰ اعتذاره(۲ "؟ . 

فان قیل (۲۱۳: آفتقولون: ان۳ من تاب سقط عقابه وصار من آهل الحنة؟ 

قیل له : تی ٩۱۶‏ 
وصار من أهل الجنة إلا أن يعود إلى معصية الله تعالى 

SVE ob‏ 8 الإنسان بطاعاته 2١"‏ إذا كان كافراً أو فاسقاً؟ 


؛ إذا صحت توبته وخرج من أن يكون من أهل التارء 
)10( 


قيل له: لا يستحق الثوابء وان کان یوجب نقصان""" عقابه» كما قال 
الله عز وج wa ٩‏ تجتنبوا کیاثر ما تنهون عنه [۲۷۹ب] نکفر عنکم 
سيئاتكو #”* " . 


فإن قيل0"؟: أفتقولون إن الإيمان يزيد وينقص» وأنه عمل بالجوارح 
واعتقاد بالقلب وقول باللسان؟ 

قیل له : نمی لان کل واجب هو یمان کان» وقول باللسان"""*۰ آو عمل 
بالجوارح» أو اعتقادبالقلب. ولهذا!۲۳ قال الله عز وجل"*۳* نما الومنون 


(۱) ط: - له. (۱۲) ب: قال. 


)1( ط : ما فات . (۱۳) آ: - ان. 

qal Ib OD في الاصل : فلوا.‎ »۳( 

)١6( taa ib )٤(‏ 1أ: معصيتهء ط: معصية الله. 
(۵) ط : - من ط - - منه توبته ‏ () ط : قیل . 

(7) قفي الأصل: يعتذر. (۱۷) ط : بطاعة. 

(۷) ب: ليراد» ib‏ (بياض فى الاصل). (MA)‏ : نقص . 

(۸) ب: لذلك. l‏ () ب: تعال. 

)4( ب: + یستقیدها. (۲۰) النساء: ۰۳۱ 

)٠١(‏ في النسخة أ مكرر: أن يقبل. (1) ط: قيل. 


() في النخة الطبوعة: «کما [ذا اعتذر آحدنا (۲۲) ب: - باللسان. 
إلى من أساء إليه 1[ ] وبذلك نصره 1 1 (۲۳) آ: ویهذا. 
يستفيد يها لم يجب أن يقبل اعتذاره. (۲۶) ط : تعال . 


ان 


الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ريهم 
يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون. أولئك هم المؤمنون 
حقا)”'“. فجعل الزيادة والنقصان في الإيمان" . وقال" صل الله عليه وسلم 
وعلی آله «لا يزني الزاني“ حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
[] حين“ يسرق وهو مؤمن» . وقال صلى الله عليه وسلم”'"“ «لا یمان 
لمن لا آمانة له" “. وقد ثبت أن كل ما ذكرناء"' زیمان» وذلك(۳؟ یزید 
وينقص . لأن”“'“ عبادة بعض العباد أكثر من بعض» وما" يفعله بعضهم أكثر 
aż L‏ بعضهم ۲۲ . 

وهل 0 کا MI‏ اف الوقوف عل ا التوحيد والعدل . 


۰۶-۲ للانفال:‎ )١( 
. ب: + تصحء ط: فجعل الزيادة في الإيمان والنقصان يصح‎ )۲( 


(۳) ط: النبي. 

(fi)‏ ب: - علی. 

. ب: - الزاني‎ (o) 

00 ب : حتی . 

(۷) ب: - السارق. 

. ب: حتی‎ (A) 

(9) سبق تخریج هذا احدیث. 

)٠١(‏ ب: + وعلى آلهء وفي النسخة ط: - هلا يزني الزاي حين يزني ..... ho JB,‏ الله 
عله Co a‏ 


(۱۱) راجم مسند الامام آحهد بن حنبل ج۳ ص۰۱۳ ۰۱۹۶ 7١١‏ ط دار الفكر وکذلك البيهقي : 
السئن الکبری جا“ ص ۲۸۸ ط. دار الکتب العلمية - عقیق dat‏ بدالقادر عطا - الطيعة 
الأولى بیروت - لبنان . 

(۱۲) ا: ما ذکرنا. 

(۱۳) ط : - وذلك. 

(۱۶) لا آن. 

es ib (10) 

. ط: بعض‎ OD 

(۱۷) ط: الحملة. 

(NA)‏ ب : فيها كفاية. 

)١9(‏ ط: + من. 


2 


تم“ ذلك بحمد الله" ومّئُّه". والحمد لله على كل حال من الاحوال 
وصل الله على محمد واله . 

كان الفراغ من تساخة هذا الكتاب في شهر جماد الآخر من شهور سنة سبع 
وثلاثين وثمانمائة سنة تم. 


)١(‏ في النسخة ط: تم ذلك والحمد لله العزيز الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم. نسخ يوم الأربعاء [. . .] ثالث شهر شوال سنة ۱۱۰۸ه بعناية سيدي القاضي شرف 
الدين الحسن بن مد الاخدي القاضي العارف بمحروس مدینة عمران . وفقنا الله وإياه 
لصالح الاعمال بحق النبي الختار واله الاطهار واشمد لله رب العالین. 
بسخط الفقير إلى ربه المعترف بذنيه على عبدالله العناري . 

(۲) ب: + تعالى. l‏ 

(۳) ب + وكرمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلٍ العظيم . ملك الفقير إلى كرم الله . 


Oa 
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l ١ ۱‏ شركة مطابع الوزات الهالمبه حمم 
۶ ۶ - ۶۱۷۶۷۳۷ 
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